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 فرنسا توجه الاتهام بجرائم ضد الإنسانية
لمسؤولين كبار في النظام السوري

 "هيومن رايتس ووتش"
 تُطالب أنقرة بتحقيق مُستقل

 في مجزرة جنديرس
أصــدرت منظمــة هيومــن رايتــس  	

الثــاني والعشريــن مــن مــارس،  ووتــش، في 

ــا مســلحون  ــي ارتكبه ــن مجــزرة الت ــراً ع تقري

لأنقــرة  التابعــة  الوطنــي”  “الجيــش  مــن 

أربعــة  وراح ضحيتهــا  مدينــة جنديــرس  في 

مواطنــن كــرد وأصيــب اثنــن عشــية عيــد 

نــوروز.

مــن  عنــاصر  “ثلاثــة  إنّ  المنظمــة  وقالــت 

الوطنــي”  “الجيــش  تابــع  مســلح  فصيــل 

ــة  ــار عــى عائل ــا فتحــوا الن المدعــوم مــن تركي

كرديّــة في بلــدة جنديــرس شــال ســوريا في 

20 مــارس 2023 بينــا كانــوا يحتفلــون بعيــد 

نــوروز، رأس الســنة الكرديــة، وقُتــل ثلاثــة 

أشــقاء وابــن أحدهــم رميــاً بالرصــاص، وقريــب 

آخــر في حالــة خطــرة، وأصيــب اثنــان آخــران 

ــب  ــل، نائ ــال آدم كوغ ــة”. وق ــروح طفيف بج

مديــرة قســم الــرق الأوســط في هيومــن 

ــل هــذه  ــات القت ــأتي عملي ــش: “ت رايتــس ووت

بعــد أكــر مــن خمــس ســنوات مــن انتهــاكات 

حقــوق الإنســان التــي لم تتــم معالجتهــا عــى 

أيــدي القــوات التركيــة والفصائــل الســورية 

المحليــة التــي تدعمهــا، وســمحت تركيــا لهــؤلاء 

ــن  ــخاص الذي ــة الأش ــاءة معامل ــن بإس المقاتل

يعيشــون في المناطــق الخاضعــة لســيطرتها مــع 

ــؤ في  ــرة بالتواط ــاب، مخاط ــن العق ــات م الإف

الانتهــاكات”.

أمــر قضــاة التحقيــق في قســم  	

الجرائــم ضــد الإنســانية بمحكمــة باريــس، 

ــن  ــة م ــام لثلاث ــه الاته ــاء، بتوجي ــوم الثلاث الي

كبــار مســؤولي النظــام الســوري أمــام محكمــة 

الجنائيــة.  باريــس 

الذيــن  الســوري  النظــام  مســؤولي  وكبــار 

صُــدر الحكــم بحقّهــم هــم: عــي مملــوك 

محمــود،  الســام  وعبــد  حســن  وجميــل 

ــم  ــرب وجرائ ــم ح ــؤ في جرائ ــك "التواط بتهم

ضــد الإنســانية في قضيــة الدبــاغ. حيــث قــام 

في  الســورية  الجويــة  الاســتخبارات  عمــاء 

ــام 2013  ــن ع ــن الثاني/نوفمــر م شــهر تشري

باعتقــال المواطــن الســوري مــازن الدبــاغ 

ونجلــه باتريــك، وهــم حامــان للجنســية 

الفرنســية والســورية، وتــم احتجازهــا في 

مطــار المــزة بدمشــق".  

ســوف يمهــد هــذا القــرار لأول مــرة في فرنســا، 

لمحاكمــة كبــار المســؤولين في النظــام القمعــي 

الســوري: عــي مملــوك رئيــس المخابــرات 

بشــار  مــن  المقــرب  والمستشــار  الســورية 

الأســد، وجميــل حســن مديــر الســاح الجــوي 

الســوري، وعبــد الســام محمــود قائــد وحــدة 

التحقيقــات بالجهــة المذكــورة في مطــار المــزة 

العســكري بدمشــق، ويعتــر هــذا المطــار مــن 

أكــر أماكــن الاعتقــال دمويــة في ســوريا، وفقــاً 

ــق التابعــة للأمــم المتحــدة. ــة التحقي للجن

الاستيلاء على الدولة السورية... من النفوذ المتزايد لأسماء الأسد
نــرت صحيفــة "فاينانشــال تايمــز" البريطانيــة تقريــراً  	

تحدثــت فيــه عــن النفــوذ المتزايــد لزوجــة رئيــس لنظــام الســوري 

ــن  ــد م ــى العدي ــاً ع ــيطر حالي ــت تس ــث بات ــد، حي ــاء الأس أس

ــة  ــت كصانع ــواء كان ــك، س ــاد منه ــة في اقتص ــد الاقتصادي المقالي

سياســة أو منتفعــة. 

وســلطت الصحيفــة الضــوء على "الــدور القيــادي" والنفوذ الواســع 

لزوجــة بشــار الأســد عــى مختلــف قطاعــات الاقتصــاد الســوري، 

عــى الرغــم مــن بدايتهــا المتواضعــة في الحيــاة العامــة الســورية.

وقالــت الصحيفــة إن مرافقتهــا زوجهــا إلى أبــو ظبــي، أول رحلــة 

ــى  ــوء ع ــلط الض ــرب، تس ــدء الح ــذ ب ــا من ــة له ــة معروف خارجي

ــل أن  ــة" قب ــها في البداي ــم تهميش ــيدة كان "ت ــة س ــاع مكان ارتف

ــاد. ــخاص في الب ــوى الأش ــن أق ــدة م ــح واح تصب

وفي الأماكــن العامــة، تقــدم أســاء )48 عامــا( الرعايــة للأمهــات 

ــن  ــن م ــان والناج ــن بالسرط ــال المصاب ــكريين والأطف وأسر العس

ــوة،  ــع ق ــت أســاء نفســها إلى موق ــر، حوّل ــن في ال ــزال، لك الزل

ــام،  ــطة النظ ــة بأنش ــى دراي ــخصا ع ــع 18 ش ــات م ــا لمقاب وفق

بينهــم رؤســاء شركات وعــال إغاثــة ومســؤولون حكوميــون 

ــابقون. س

ــة، في "العديــد  وتتحكــم أســاء، وفــق تعبــر الصحيفــة البريطاني

مــن مســتويات الاقتصــاد"، حيــث تصنــع السياســات وتجنــي 

الأربــاح، وتســاعد في تمكــن النظــام، وتظهــر بصماتهــا بشــكل 

واضــح في عــدة قطاعــات، مثــل العقــارات والبنــوك والاتصــالات، 

والحســابات  الوهميــة  الــركات  خــال  مــن  ذلــك  كان  وإن 

الخارجيــة المملوكــة لــركاء مقربــن.

علي مملوك
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تقارير

الإجراءات الأمنية اللبنانية تنتهك حقوق اللاجئين السوريين
أفــاد التقريــر الشــهري لمركــز وصــول لحقــوق  	

التــي  الأمنيــة  الإجــراءات  بــأن   ،)ACHR( الإنســان 

ــوريين  ــن الس ــق اللاجئ ــة بح ــلطات اللبناني ــا الس تنفذه

تتســم بالتعســف والتمييــز وعــدم التناســب في اســتخدام 

والمداهــات. التفتيــش  عمليــات  أثنــاء  القــوة 

وأكّــد تقريــر المركــز بــأن الســلطات اللبنانيــة تشــدد مــن 

ــها  ــة يعيش ــر عادي ــروف غ ــن ظ ــة ضم ــا الأمني إجراءاته

ــط  ــة وس ــات أمني ــدوث اضطراب ــاوف ح ــن مخ ــان م لبن

تــردي الوضــع الاقتصــادي، مؤكــداً أن الانتهــاكات التــي تم 

ارتكابهــا ضــد حقــوق الإنســان كان في ســياق الإجــراءات 

الأمنيــة التــي اتخذتهــا الســلطات اللبنانيــة لتحقيــق الأمن 

ــاد. والاســتقرار في الب

وشــدد المركــز عــى أنــه ينبغــي عــى الحكومــة اللبنانيــة 

ــم أي  ــوق الإنســان في صمي ضــان أن يكــون احــرام حق

إجــراءات أمنيــة يتــم اتخاذهــا لحمايــة الأفــراد، والتأكــد 

التهديــدات  لمكافحــة  المســتخدمة  الأســاليب  أن  مــن 

الأمنيــة كي لا تنتهــك حظــر التعذيــب وغــره مــن ضروب 

ــة  ــود بطريق ــرض قي ــا يجــب ألا تفُ ــة الســيئة، ك المعامل

ــوي  ــقة أو تنط ــر متناس ــفية أو غ ــة أو تعس ــر مشروع غ

عــى تمييــز عــى حــق اللاجئــن في الحريــة، والتنقــل، 

ــل. ــة، والعم ــاة الأسري ــة، والحي والخصوصي

ــن  ــن اللاجئ ــى م ــة العُظم ــأن الغالبي ــر ب ــح التقري وأوض

المعيشــية  احتياجاتهــم  بتأمــن  مشــغلين  الســوريين 

الأساســية، إذ يــرزح %88 منهــم مــن الفقــر المدقــع، 

مشــرااً إلى أن »ذلــك يصعــب عــى الدولــة اللبنانيــة 

التمييــز بــن مــن يشــكلون خطــراً أمنيــاً ومــن لا يشــكلونه 

مــن الســوريين«.

ــات  ــة المخي ــات مداهم ــذ عملي ــزال تنفي وأضــاف: »لا ي

وأماكــن إقامــة اللاجئــن واســع النطــاق في عــدة مناطــق 

ــا مــا تكــون هــذه المداهــات غــر قانونيــة  لبنانيــة، غالبً

ــاً«. ــة قانون ولا تســتند إلى أســباب موجب

الإنســان  لحقــوق  وصــول  مركــز  رصــده  لمــا  ووفقــاً 

)ACHR(، فــإن هــذه العمليــات تتــم باســتخدام القــوة 

عــى نطــاق واســع وغــر ضروري، حيــث إذ لم يتــم فتــح 

الأبــواب لمنــازل اللاجئــن فــوراً يتــم خلعهــا، مــا يتســبب 

في نــر الذعــر والخــوف وترهيــب الأهــالي مــن تلــك 

ــة بشــكل  ــة الأمني ــات المداهم ــق عملي الممارســات، وتعي

ــن  ــش الآم ــى العي ــة ع ــات اللاجئ ــدرة العائ ــوائي ق عش

ــم. والكري

وقــد وثــق ACHR، خــال العــام 2020 أربــع مداهــات 

أمنيــة  وأربعــة مداهــات  اللاجئــن،  أمنيــة لمســاكن 

في العــام 2021، بينــا ارتفــع هــذا العــدد إلى مــا لا 

ــام 2022،  ــوائية في ع ــة عش ــة أمني ــن 15 مداهم ــل ع يق

ويعتــر العــدد المنخفــض لحــالات المداهــات في العامــن 

الســابقين نتيجــة انتشــار جائحــة كوفيــد19- )كورونــا( وما 

ــن انتشــارها. ــن إجــراءات للحــد م ــه م رافق

ــق  ــم توثي ــة ت ــوام الماضي ــال الأع ــه »خ ــز بأن ــنّ المرك وب

المخيــات  اســتهدفت  ممنهجــة  أمنيــة  مداهــات 

والتجمعــات الســكنية للســوريين مــن قبــل قــوات تتبــع 

ــات  ــك المخي ــث تعــرض ســكان تل ــاني، حي ــش اللبن للجي

ــم، للــرب  والتجمعــات الســكنية، وخاصــة الرجــال منه

والمهينــة،  القاســية  المعاملــة  ضروب  مــن  وغيرهــا 

ــم  ــن كرامته ــل م ــأنها التقلي ــن ش ــرى م ــات أخ ومضايق

ــات  ــش المخي ــرى بتفتي ــالات أخ ــق ح ــانية. وتتعل الإنس

والتجمعــات الســكنية بتُهــم مختلفــة، بمــن فيهــم الاتهــام 

بـــ )الإرهــاب(، بســبب آراءهــم السياســية في بلدهــم الأم، 

وغالبًــا مــا تكــون عمليــات التفتيــش والمداهمــة غــر 

ــدة«. ــة مؤك ــى أدل ــة ع مبني

ــة في  ــوى الأمني ــتخدم الق ــه »تس ــى ان ــر ع ــار التقري وأش

لبنــان بعــض عمليــات التفتيــش والمداهــات الأمنيــة 

 ACHR كوســيلة لترحيــل اللاجئــن إلى ســوريا، وقــد رصــد

في بعــض حــالات المداهــات اعتقــال مجموعــة مــن 

ــمية  ــة الرس ــم الثبوتي ــز أوراقه ــوريين وحج ــن الس اللاجئ

قبــل إطــاق سراحهــم. وفي حــال رغــب أحدهــم بمراجعــة 

ــم  ــة، يت ــة الخاص ــه الثبوتي ــرجاع أوراق ــن لاس ــرع الأم ف

إبلاغــه بصــدور قــرار ترحيــل بحقــه مــن لبنــان إلى 

ســوريا«. وبحســب المركــز، فإنــه خــال الفــرة مــن عــام 

2019 إلى عــام 2022، قــام مركــز وصــول لحقــوق الإنســان 

ــفي  ــال تعسّ ــة اعتق ــوالي 297 حال ــق ح )ACHR( بتوثي

ــد  ــن. وق ــكنية للاجئ ــات س ــات وتجمع ــتهدف مخي تس

ســجّل المركــز خــال العامــن الأخيريــن، تحديــدًا بــن 

عامــي 2021 و2022، اعتقــال حــوالي 420 لاجئــاً في تلــك 

ــلطات  ــات للس ــره توصي ــز في تقري ــدم المرك ــالات. وق الح

للســلطات  فبالنســبة  الــدولي،  وللمجتمــع  اللبنانيــة 

ــي: ــى ماي ــز ع ــد المرك ــة اك اللبناني

- ينبغــي عــى الســلطات اللبنانيــة بتطبيــق القوانــن 

الوطنيــة والمعاهــدات الدوليــة المتصلــة بحظــر اســتخدام 

ــة  العنــف والتعذيــب وغــره مــن أشــكال ضروب المعامل

ــانية. اللاإنس

- يجــب عــى الســلطات اللبنانيــة ضــان عــدم اســتخدام 

القــوة المفرطــة وغــر الضروريــة مــن قبــل القــوى الأمنيــة 

خــال تفتيــش ومداهمــة مخيــات اللاجئــن وأماكــن 

ســكنهم.

ــة لضــان  ــام الإصلاحــات المؤسســية اللازم - ينبغــي القي

تنفيــذ الفعــال للقوانــن النافــذة التــي تحظــر التعذيــب، 

ــا في  ــرر، بم ــر ال ــون، وج ــاذ القان ــات إنف ــم عملي وتنظ

ــل. ــادة التأهي ــار وإع ــض، ورد الاعتب ــك التعوي ذل

- يجــب وضــع حــد لمضايقــة وترهيــب أسر اللاجئــن 

في حــال تــم اشــتباههم في ارتــكاب جرائــم ذات صلــة 

ــات  ــال عملي ــراد الأسر خ ــة أف ــب حماي ــاب، ويج بالإره

مداهمــة وتفتيــش المخيــات التــي تجــري مــن دون أذون 

ــة. قضائي

- ينبغــي عــدم حرمــان أي لاجــئ مــن حريتــه إلا إذا 

واســتنادًا  للقانــون،  وفقًــا  واضحــة  جريمــة  ارتكــب 

أصــولاً. قانونيــة  لإجــراءات 

أما يما يخص المجتمع الدولي، فإنه:

ــاه  ــة تج ــة اللبناني ــات الحكومي ــة الالتزام ــب مراقب - يج

اللاجئــن الســوريين وجهودهــا للســيطرة عــى الأمــن 

ــاد. ــام في الب الع

مــدى  مــن  للتحقــق  آليــة  وجــود  ضــان  ينبغــي   -

ــن  ــن المكلف ــة بمحاســبة الموظف ــي اللبناني ــزام الحكوم الت

بتنفيــذ القانــون في حــال توجيــه اتهامــات إليهــم تتعلــق 

بالتعذيــب وغيرهــا مــن ضروب المعاملــة الســيئة، ويجــب 

محاكمتهــم في حالــة توفــر أدلــة مقبولــة كافيــة لإدانتهــم، 

ــا للمعايــر الدوليــة  أمــام محاكــم مســتقلة ونزيهــة، وفقً

ــة. للعدال

وخلُــص التقريــر عــى التشــديد »عــى أن اســتخدام القــوة 

ــدود  ــون مح ــب أن يك ــون، ويج ــاذ القان ــات إنف في عملي

للغايــة وتحكمــه القواعــد والمعايــر الدوليــة، كــا يدعــو 

انتهــاكات  أي  عــن  المســؤولين  محاســبة  إلى   ACHR

ســكن  أماكــن  مداهــات  عمليــات  خــال  تحــدث 

ــراءات  ــات والإج ــة السياس ــوريين، ومراجع ــن الس اللاجئ

المتعلقــة باســتخدام القــوة لتجنيــب حــدوث أي انتهاكات 

ــة  ــوى الأمني ــع الق ــب جمي ــوا إلى تدري ــتقبلية، ويدع مس

ــات«. ــذه المداه ــاركة في ه المش

»مركز وصول لحقوق الإنسان«
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عفرين: 5 سنوات من الهندسة الديموغرافية 
واستهداف الأكراد لفرض العثمانية

شــنت أنقــرة في العشريــن مــن  	

ــلح  ــف مس ــة 25 أل ــام 2018، برفق ــر الع يناي

مــن »الجيــش الوطنــي الســوري« غــزواً عنيفــاً 

عــى عفريــن، اســتخدمت في يومــه الأول 72 

ــة  ــارة رمزي ــت إش ــي كان ــة )وه ــرة حربي طائ

إلى مــرور 72 عــام عــى إنهــاء جمهوريــة 

ــم أن  ــذاك(، رغ ــران آن ــة في إي ــاد الكُردي مهاب

ــك  ــع تل ــن م ــوا قادري مســلحي المعارضــة كان

جبهــة  فتــح  عــى  الضخمــة،  التحشــدات 

ــولا  ــب، ل ــول حل ــوري ودخ ــام الس ــع النظ م

ارتهانهــم للقــرار الــركي.

وإلى الثامــن عــر مــن آذار مــن العــام 2018، 

الضحايــا  مئــات  الســوريون  الكُــرد  خــر 

العســكريين والمدنيــن، خــال تصديهــم لتلــك 

الهجمــة العســكرية التركيــة، كــا خــروا 

أهــالي عفريــن، ســبع نواحــي، 366 قريــة، 

بجانــب تهجــر مئــات الآلاف، ممــن فــروا 

كانــت  إذ  الكامــرات،  وصورتهــم عدســات 

تتقاطــر ألــوف الســيارات عــى طريــق »جبــل 

الأحــام«، الــذي تحــول العبــور منــه إلى حلــم 

حقيقــي وقتهــا، كونــه كان المفــر الأخــر أمــام 

ــة  ــن الهجم ــم م ــاة بأرواحه ــن للنج العفريني

القادمــة نحوهــم مــن كل حدبــاً وصــوب، 

ضمــن واحــدة مــن أكــر قوافــل التهجــر 

القــري والتطهــر العرقــي التــي شــهدتها 

ــاق. ــى الإط ــورية ع ــرب الس الح

ــع  ــا م ــت تركي ــة، توافق ــك الغاي ــق تل ولتحقي

الســوري وموســكو عــى هندســة  النظــام 

ــالي  ــر أه ــر تهج ــن، ع ــة في عفري الديموغرافي

ريــف دمشــق وحمــص ومناطــق داخليــة 

مقابــل  فيهــا،  لتوطينهــم  أخــرى،  ســورية 

تهجــر تركيــا ســكانها الكُــرد، وهــو مــا حصــل 

بشــكل متــوازي وفاضــح، ففــي الوقــت الــذي 

تركيــا أهــالي عفريــن،  فيــه  تهُجــر  كانــت 

بمئــات الآلاف عــر طريــق جبــل الأحــام، كان 

يجــري عــى الطــرف الآخــر، تهجــر أهــالي 

غوطــة دمشــق عــر النظــام الســوري وروســيا.

كــا بنــت تركيــا خــال الســنوات الخمســة من 

ســيطرتها عــى عفريــن، عــرات المســتوطنات 

ــكان  ــاء س ــا لبق ــعي تركي ــي س ــا يعن ــو م وه

تلــك المســتوطنات في عفريــن، حتــى في حــال 

ــتقبلاً، في  ــوريا مس ــياسي في س ــل س ــاد ح إيج

ــا أرض ســورية. ــة إنه ــن، بذريع عفري

هندسة الديموغرافية

ــأن  ورغــم إدراك أهــالي عفريــن ونشــطائها، ب

أرضهــم المســتباحة، قــد جــرى التفريــض بهــا 

بموجــب اتفاقيــة روســية تركيــة، قامــت عــى 

مقايضــة عفريــن، التــي كانــت عمليــاً ضمــن 

مناطــق النفــوذ الــروسي )جويــاً(، بـــ )غوطــة 

ــق  ــالي، ومناط ــص الش ــف حم ــق، وري دمش

إدلــب شرق ســكة حديــد الحجــاز مــع مطــار 

أبــو الظهــور العســكري، ومناطــق أخــرى( 

التــي كانــت خاضعــة لنفــوذ أنقــرة.. إلا أنهــم 

ــن أن  ــم لا يمك ــأن حقه ــن ب ــون مؤمن لا يزال

يضيــع بالتقــادم، رغــم مــرور خمــس ســنوات 

عــى احتــال أرضهــم. 

ــة  ــا اســتولت المليشــيات الســورية التابع في

ــوت  ــن بي ــن م ــاك المهجري ــى أم ــرة، ع لأنق

عــى  ووزعتهــا  وغيرهــا،  زراعيــة  وأراضي 

مســلحيها وذويهــم، وهــو مــا صــبّ في خدمــة 

مخططــات أنقــرة لتغــر ديموغرافيــة المناطقة، 

وهندســتها، ورغــم أن كل المناطــق الســورية 

أدواتهــا  عــر  تركيــا،  لســلطة  الخاضعــة 

بـ«الجيــش  المســاة  العســكرية  الســورية 

ــاف  ــر »الائت ــي يعت ــي الســوري«، والت الوطن

الوطنــي الســوري« واجهتهــا السياســية، تعيش 

أوضاعــاً أقــل مــا يمكــن أن توصــف بــه بانهــا 

مزريــة، مــن رأس العــن إلى تــل أبيــض، ومــن 

ومــارع  وإعــزاز  بالبــاب  مــروراً  جرابلــس، 

والراعــي، بيــد أن »عفريــن«، كان لهــا حصــة 

ــاكات. ــن الانته ــد م الأس

المنظمات الدولية وعفرين

تلــك الوقائــع وغيرهــا، كانــت قــد دفعــت 

الجهــات  وبعــض  الدوليــة  المنظــات 

لتلــك  الحكوميــة إلى إعــاء صوتهــا رفضــاً 

التجــاوزات، وبالصــدد، أفــادت منظمــة العفــو 

الدوليــة في التاســع والعشريــن مــن مــارس 

العــام 2022، بــأن الميليشــيات التابعــة لتركيــا 

تواصــل تعريــض المدنيــن في عفريــن ورأس 

العــن لمختلــف صنــوف التعذيــب والاعتقــال 

والمعاملــة الســيئة.

ــوري  ــي الس ــش الوطن ــتمر الجي ــت: “اس وقال

ــن في  ــض مدني ــا، في تعري ــن تركي ــوم م المدع

ــاد  ــن شــالي الب ــن ورأس الع ــي عفري مدينت

ــن  ــره م ــب وغ ــفي والتعذي ــاز التعس للاحتج

والاختطــاف«،  الســيئة  المعاملــة  ضروب 

الســوري،  الوطنــي  “الجيــش  أن  وأضافــت 

وهــو ائتــاف مــن جماعــات مســلحة مواليــة 

لتركيــا، اســتمر في ارتــكاب مجموعــة مــن 

مــن  وأغلبهــم  المدنيــن،  ضــد  الانتهــاكات 

الأكــراد الســوريين، في مدينتــي عفريــن ورأس 

ــن«. الع

التابعــة  التحقيــق  لجنــة  عــن  ونقلــت 

المســلحة  الميليشــيات  أن  المتحــدة  للأمــم 

التابعــة للاحتــال الــركي قامــت بتعذيــب 

أجــل  مــن  اســتجوابهم  أثنــاء  المعتقلــن 

ــن  ــات”، مشــرةً إلى أن المعتقل ــزاع “اعتراف انت

حرمــوا مــن “التمثيــل القانــوني ومــن الاتصــال 

مراكــز  في  احتجازهــم  خــال  بعائلاتهــم 

احتجــاز غــر رســمية«.

في حــن نــرت وزارة الخارجيــة الأميركيــة، 

حقــوق  تقريــر   ،2022 أبريــل  منتصــف 

الإنســان في العــالم، وقــال التقريــر الخــاص 

بســوريا، إن الوضــع الأمنــي غــر المســتقر 

جماعــات  لســيطرة  الخاضعــة  المناطــق  في 

المعارضــة المســلحة، أســهم في تعزيــز بيئــة 

ــان،  ــوق الإنس ــاكات لحق ــا انته ــت فيه ارتكب

ــذاء البــدني الشــديد  بمــا في ذلــك القتــل والإي

والاختطــاف.

وقالــت إن الجماعــات الإرهابيــة المســلحة، 

مثــل هيئــة تحريــر الشــام، ارتكبــت مجموعــة 

ذلــك  في  بمــا  الانتهــاكات،  مــن  واســعة 

عمليــات القتــل والاختطــاف غــر المشروعــة، 

ــن  ــل المدني ــديد، ومقت ــدني الش ــذاء الب والإي

ــة الأمــم  ــا لجن ــي وصفته ــاء الهجــات الت أثن

المتحــدة لتقــي الحقائــق في ســوريا بأنهــا 

عشــوائية.

استهداف الأكراد والإيزيديين

كــا قــال التقريــر إن جماعــات المعارضــة 

تركيــا  مــن  المدعومــة  المســلحة  الســورية 

في المنطقــة الشــالية مــن البــاد ارتكبــت 

ــادت  ــث أف ــان، حي ــوق الإنس ــاكات لحق انته

ــراد  ــكان الأك ــتهدفت الس ــا اس ــر بأنه التقاري

والإيزيديــن وغيرهــم مــن المدنيــن، وشــملت 

نطــاق  خــارج  القتــل  عمليــات  انتهاكاتهــا 

والاختفــاء  التعســفي  الاحتجــاز  القانــون، 

العنــف  التعذيــب،  للمدنيــن،  القــري 

مــن  القــري  الإجــاء  عمليــات  الجنــي، 

الخاصــة  الممتلــكات  ونهــب  المنــازل، 

والاســتيلاء عليهــا، ونقــل المدنيــن المحتجزيــن 

عــر الحــدود إلى تركيــا، وتجنيــد الأطفــال، 

الدينيــة. ونهــب وتدنيــس الأضرحــة 

فيــا أصــدر مكتــب الديمقراطيــة وحقــوق 

الخارجيــة  وزارة  في  والعمــل  الإنســان 

ــو  ــن يوني ــن م ــع والعشري ــة، في الراب الأمريكي

ــان  ــة الأدي ــره الســنوي عــن حري 2022، تقري

في ســوريا لعــام 2021، وتحــدث التقريــر عــن 

أنَّ جماعــات المعارضــة الســورية المســلحة 

ــا قــد ارتكبــت انتهــاكات  المدعومــة مــن تركي

قــد ترقــى إلى جرائــم حــرب، بمــا في ذلــك 

الرهائــن  وأخــذ  والاغتصــاب  التعذيــب 

الممتلــكات  عــى  والاســتيلاء  والنهــب، 

الخاصــة، لا ســيما في المناطــق الكرديــة، فضــاً 

ــة في  ــة الإيزيدي ــع الديني ــب المواق ــن تخري ع

لســيطرتها. الخاضعــة  المناطــق 

لفرض الأفكار العثمانية

بالصــدد، قــال الصحفــي »شــيار خليــل« 

رئيــس تحريــر »صحيفــة ليفانــت اللندنيــة«، 

الخامســة  الذكــرى  في  الصحيفــة،  لموقــع 

لســيطرة الجيــش الــركي وفصائــل »الجيــش 

الوطنــي الســوري«، عــى عفريــن: »منــذ 

خمســة أعــوام ومازالــت عفريــن شــال 

غــرب ســوريا، في تلــك الخــاصرة الرخــوة 

تتعــرض للانتهــاكات الجمــة، حيــث تتعمــد 

ــذ  ــة ومن ــة التركي ــة والحكوم ــوات التركي الق

واحتــال  الســورية  الحــدود  اجتياحهــا 

مدينــة عفريــن، بنــر الفــوضى واللصوصيــة 

التابعــة  والنواحــي  والقــرى  المدينــة  في 

لهــا، وتتعمــد السياســات التركيــة بجلــب 

المنطقــة،  لتلــك  الســوريين  المرتزقــة  كل 

بممارســة  الكاملــة  الحريــة  وإعطائهــم 

بجانــب  والسرقــات  والقتــل  الاعتقــالات 

ــذ  ــف من ــذي لم يتوق ــرافي ال ــر الديمغ التغي

الأول«. اليــوم 

مازالــت  أعــوام،  خمســة  »بعــد  وأردف: 

القــوى الدوليــة متآمــرة عــى كل الســوريين 

الأراضي  دخلــت  التــي  تركيــا،  ومنهــا 

الســورية ومارســت فيهــا القمــع والاحتــال 

ــة  ــة المدين ــن الكردي ــت عفري ــل، وكان والقت

الأكــر تــرراً مــن تلــك السياســات بســبب 

والانتقــام  الكــرد،  اتجــاه  تركيــا  أحقــاد 

بخصوصيتهــا  تتســم  التــي  المدينــة  مــن 

الكرديــة، مــن حيــث الســكان والثقافــة 

ــن  ــاعدة م ــك كان بمس ــا، وكل ذل والجغرافي

ــورية  ــكرية الس ــيات العس ــوى والميليش الق

الإتــاوات  فرضــت  التــي  »المعارضــة« 

ــارس  ــن، وتم ــكان الأصلي ــى الس ــة ع والفدي

ــن  ــى م ــا تبق ــر م ــال لتهج ــل والاعتق القت

ســكان تلــك المدينــة«.

مــا جــرى هنــاك في  بالقــول: »إن  وختــم 

انتهــاكات،  مــن  الآن  إلى  ويجــري  عفريــن 

ــارج كل  ــك خ ــد ذل ــزال وبع ــة الزل ــل كارث قب

المواثيــق والقوانــن الدوليــة، وعــى الجهــات 

المعنيــة الدوليــة تحمــل مســؤولياتها عــن 

ذلــك، وخاصــة أن مــا يمــارس بحــق تلــك 

البقعــة الجغرافيــة والســكانية هــي محــاولات 

دقيقــة واســراتيجيات لتهجــر الكــرد مــن 

ــا  ــرافي فيه ــر ديموغ ــداث تغي ــة، وإح المنطق

لصالــح تركيــا، وحكومتهــا الفاشــية والســاعية 

ــى  ــلطوية ع ــة الس ــكار العثماني ــرض الأف لف

المنطقــة«.

أحمد قطمة
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موظفو إغاثة: النظام السوري يُجبر الأمم المتحدة على التنازل
أفصــح تقريــر لمجلــة فاينانشــال تايمــز، كيــف  	

ــعب  ــآسي الش ــد، م ــار الأس ــس بش ــام الرئي ــتخدم نظ يس

الســوري، لخدمــة مصالحــه، في غمــرة »علاقــات متشــابكة 

ــال  ــاً في إيص ــاً ذريع ــت فش ــدة« أنتج ــم المتح ــع الأم م

البــاد. للمتضرريــن لا ســيما شــالي  المســاعدات 

ــق  ــاعدات إلى مناط ــول المس ــطء وص ــر إن ب ــر التقري وذك

باعــراف  الزلــزال،  بعــد  ســوريا  الفقــرة في  المعارضــة 

ــم  ــف يت ــد كي ــدة »يؤك ــم المتح ــارزة في الأم ــخصيات ب ش

ــس  ــام الرئي ــل نظ ــن قب اســتخدام المســاعدة الإنســانية م

بشــار الأســد«، ونلفــت المجلــة عــن موظفــي الإغاثــة، 

ــم إن النظــام الســوري »يجــر الأمــم المتحــدة عــى  قوله

تقديــم تنــازلات تفيــد رئيــس النظــام الســوري وشركاءه«.

توظيف أبناء رجالات النظام

وكشــفت وثائــق جــرى تسريبهــا في عــام 2016 أن الأمــم 

المتحــدة وظفــت في الســابق أقــارب مســؤولين رفيعــي 

المســتوى في النظــام، وضمــن هــذا الإطــار، نــوّه التقريــر إلى 

تعيــن ابنــة رئيــس المديريــة العامــة للمخابــرات الســورية، 

حســام لوقــا، في مكتــب الصنــدوق المركــزي لمواجهــة 

ــق. ــدة في دمش ــم المتح ــع للأم ــوارئ التاب الط

ويوجــد لوقــا، تحــت طائلــة العقوبــات الأميركيــة، والاتحاد 

الأوروبي، والمملكــة المتحــدة، بســبب تورطــه في انتهــاكات 

ــة إن  ــخاص للصحيف ــة أش ــت أربع ــان، ولف ــوق الإنس لحق

ابنتــه تعمــل بصنــدوق الأمــم المتحــدة المركــزي لمواجهــة 

الطــوارئ.

ــم  ــة إن الأم ــم الوكال ــدث باس ــر متح ــض، ذك ــى النقي ع

عــن  شــخصية  معلومــات  عــن  تكشــف  لا  المتحــدة 

ــم  ــم تعيينه ــن يت ــع الموظف ــا أن »جمي ــن، مضيفً الموظف

مجلــة  واختــارت  صارمــة«،  توظيــف  عمليــات  وفقًــا 

فاينانشــيال تايمــز عــدم تســمية الابنــة، التــي يظــن أنهــا في 

أوائــل العشرينــات مــن عمرهــا، وليســت متهمــة بارتــكاب 

أي مخالفــات.

وصرح عامــل إغاثــة مقيــم في الــرق الأوســط للمجلة: »لا 

يمكننــي إخبــارك بعــدد المــرات التــي دخــل فيهــا مســؤول 

حكومــي ســوري إلى مكاتبنــا ليدفعنــا لتوظيــف أحــد 

أقربائــه«، بينــا تشــر ممارســات التوظيــف هــذه، إلى أن 

ــة في  ــة العامل ــات الدولي ــدة والمنظ ــم المتح وكالات الأم

ــا  ــد يكــون فيه ــا دمشــق »ق ــي تســيطر عليه المناطــق الت

ــن للنظــام«. ــارب مــن الموال أق

إقامة مكلفة

ويلفــت التقريــر كذلــك، إلى أن وكالات الإغاثــة الأمميــة، 

توصلــت إلى حلــول وســط غــر ســهلة مــع النظــام بشــأن 

ــدة  ــم المتح ــع الأم ــية، وتدف ــغيلية الأساس ــائل التش المس

ــر  ــه التقري ــا يصف ــار م ــنوياً في إط ــدولارات س ــن ال ملاي

بـ«مســائل تشــغيلية« مثــل الســكن لموظفيــه.

ــة دفعــت 11.5  ــة الأممي ــا أن الهيئ ــر مث وأفصــح التقري

مليــون دولار في عــام 2022، بينــا بلــغ مجمــوع مــا 

قدمتــه منــذ 2014 أكــر مــن 81 مليــون دولار، لمصاريــف 

ســكن موظفيهــا في فنــدق »فــور ســيزنز« في دمشــق، 

ــذي  ــوز، ال ــامر ف ــروف، س ــال المع ــل الأع ــوك لرج الممل

يوجــد هــو الآخــر، تحــت طائلــة عقوبــات »هــو والفنــدق 

نفســه مــن قبــل الولايــات المتحــدة منــذ عــام 2019 

ــر. ــول التقري ــع الأســد« يق ــة م ــا المالي بســبب علاقاته

وذكــر فرانشيســكو غاليتــري، وهــو مســؤول كبــر في 

ــت »واحــدة  ــة كان ــم المتحــدة في دمشــق، إن الإقام الأم

ــم المتحــدة  ــدى الأم ــس ل ــي لي ــات الت ــك الخدم ــن تل م

ــة  ــار فيهــا، بســبب نقــص توافــر البني الكثــر مــن الاختي

ــت بانتظــام  ــأن الأمــم المتحــدة طلب ــة«، وأردف ب التحتي

ــة،  ــة بديل ــن إقام ــتخدام أماك ــى اس ــام ع ــة النظ موافق

ــرى. ــة أخ ــا أي إقام ــم منحه ــن لم يت لك

معاملات مالية »إجبارية«

في ســياق ذو صلــة، يســحب النظــام الســوري ملايــن 

الــدولارات مــن المســاعدات الإنســانية مــن خــال إجبــار 

وكالات المعونــة الدوليــة عــى اســتخدام ســعر صرف 

الســوق  اســتخدام  يتــم  بينــا  مــوات،  غــر  رســمي 

الموازيــة عــى نطــاق أوســع في ســوريا.

ــذه  ــا به ــم جمعه ــي يت ــوال الت ولفــت خــراء إلى إن الأم

الطريقــة تســتخدم لدعــم الاحتياطيــات الأجنبيــة للبنــك 

المركــزي.

»مرصــد  هــا  ســوريتان  مؤسســتان  أطلقــت  كــا 

الشــبكات السياســية والاقتصاديــة« و«البرنامــج الســوري 

ــفت  ــبوقة« كش ــر مس ــة »غ ــوني«، دراس ــر القان للتطوي

ــة في  ــة المتورط ــركات الخاص ــتفادة ال ــة اس ــن »كيفي ع

انتهــاكات حقــوق الإنســان في ســوريا مــن مشــريات 

الأمــم المتحــدة مــن الدولــة، وحصــة التمويــل التــي 

تذهــب إليهــا«.

ــام  ــور في ع ــورية في التده ــرة الس ــاشرت الل ــذ أن ب ومن

ــل  ــن أج ــت م ــا دفع ــدة إنه ــم المتح ــرت الأم 2019، ذك

ــم  ــي ت ــة، والت ــاعدات الدولي ــل للمس ــعر صرف أفض س

منحهــا في ثــاث مناســبات فقــط، ويرجــع التعــاون بــن 

الحكومــة الســورية وجماعــات الإغاثــة إلى بدايــة الحــرب 

ــام 2011. ــاد في ع ــة في الب الأهلي

وزادت الأمــم المتحــدة والــوكالات الدوليــة مــن وجودهــا 

ــة  ــازلات لدمشــق، متوقع ــت تن ــاد، وقدم ــة في الب بسرع

ســقوط الأســد بسرعــة، لكــن الأخــر صمــد في وجــه 

ــيطرة  ــاف الس ــة المط ــتعاد في نهاي ــعبية، واس ــورة الش الث

عــى معظــم البــاد، بدعــم عســكري مــن روســيا وإيــران.

ومــع ذلــك، لم يجــري إعــادة التفــاوض بشــأن الامتيــازات 

ــة،  ــة في البداي ــا وكالات المعون ــي قدمته ــازلات( الت )التن

حيــث اســتجابت مجموعــات المســاعدة عــى مــر الســنين 

ــق  ــتمرار تدف ــدان اس ــن فق ــاً« م ــام »خوف ــب النظ لمطال

المســاعدات الإنســانية.

اللعب وفق قواعد النظام

ــذا  ــر ه ــع »يش ــذا الوض ــف ه ــر في وص ــر التقري ويذك

إلى المعضلــة الأخلاقيــة التــي يواجهونهــا، إمــا اللعــب 

وفقــا لقواعــد النظــام أو رفــض المســاعدة للســوريين 

ــة،  ــال إغاث ــورية وع ــادر س ــت مص ــن«، ونوه المحتاج

وخــراء، إلى إن هيئــات الأمــم المتحــدة وجماعــات الإغاثة 

ــة. ــة للحكوم ــوكالات التابع ــع ال ــة م ــة بالشراك مطالب

ــال  ــي اله ــام ه ــة بالنظ ــية المرتبط ــات الرئيس والجماع

الأحمــر العــربي الســوري، الــذي يديــره المقــرب مــن 

ــة،  ــوري للتنمي ــدوق الس ــاتي، والصن ــد حبوب ــد، خال الأس

ــي لا  ــذي أسســته زوجــة الرئيــس، أســاء الأســد، والت ال

ــه. ــى عمليات ــر ع ــوذ كب ــع بنف ــزال تتمت ت

ــك«  ــو »الشري ــوري، فه ــربي الس ــر الع ــال الأحم ــا اله أم

الرئيــي للأمــم المتحــدة في ســوريا ويمتلــك ســلطة كبــرة 

ــتجب  ــة، ولم تس ــة الدولي ــر الحكومي ــات غ ــى المنظ ع

كلتــا المنظمتــن اللتــن تقــودان جهــود الإغاثــة إثــر 

الزلــزال في ســوريا لطلبــات المجلــة للتعليــق عــى مــا ورد 

ــة. ــي الإغاث عــى لســان موظف

يد المخابرات

ــة، وكلّ  ــة أممي ــا أي هيئ ــي تبذله ــاعدة الت ــود المس جه

ــا  ــق عليه ــي أن يواف ــوريا، ينبغ ــاعدة في س ــج المس برام

ــروع  ــوزارات وف ــف ال ــن مختل ــات م ــع تدخ ــام م النظ

المخابــرات، وتلفــت مجموعــات الإغاثــة إلى إن الحصــول 

ــا. ــام عمله ــرة أم ــة كب ــل عقب ــح يمث عــى هــذه التصاري

ــا  ــط، أن م ــرق الأوس ــد ال ــده معه ــر أع ــح تقري وأفص

يقــرب الربــع مــن أكــر 100 مــورد مدرجــن عــى أنهــم 

يتلقــون أمــوال مشــريات مــن الأمــم المتحــدة بــن 

ــن  ــات م ــة لعقوب ــا خاضع ــوا شركات إم 2019-2021 كان

ــات المتحــدة أو الاتحــاد الأوروبي أو المملكــة  ــل الولاي قب

ــات. ــن لعقوب ــراد خاضع ــة لأف ــدة، أو مملوك المتح

المتحــدة »لا  الأمــم  أن وكالات  إلى  التقريــر  واســتنتج 

في  الإنســان  حقــوق  ضمانــات  كاف  بشــكل  تدمــج 

ممارســات الــراء الخاصــة بهــا.. مــا يعــرض ســمعتهم 

لمخاطــر كبــرة تتمثــل في تمويــل جهــات مســيئة«.

ــع  ــرى توزي ــي، ج ــراع الوح ــن ال ــا م ــال 12 عام وخ

مليــارات الــدولارات مــن المســاعدات عــر منظــات 

مثــل الأمــم المتحــدة، وذكــر عامــل إغاثــة ســابق في 

دمشــق، إن ســيطرة النظــام عــى قطــاع المســاعدات كان 

مكشــوفاً«. »سراً 

وحتــى عقــب أســبوع مــن الزلــزال، أجــر الناجــون 

ــا  ــيطر عليه ــي تس ــوريا الت ــرب س ــال غ ــق ش في مناط

ــم المعارضــة، إلى  ــي تدع ــا، الت ــات معارضــة، وتركي جماع

إخــراج العائــات مــن تحــت الأنقــاض بأنفســهم، حيــث 

ــد. ــت بع ــاعدات وصل ــن المس لم تك

الــوكالات  دمشــق  منــع  نتيجــة  البطــيء  الــرد  واتى 

التابعــة للأمــم المتحــدة مــن العبــور عــر جميــع المعابــر 

الحدوديــة باســتثناء واحــد، بينــا تــم فتــح المزيــد مــن 

المعابــر في نهايــة المطــاف. ويقيــد نظــام الأســد الوصــول 

إلى المناطــق المحتاجــة، ويحــول المســاعدات إلى مناطــق 

تابــع لــه، ويضايــق موظفــي المنظــات غــر الحكوميــة، 

وفقــا لتقريــر منفصــل أعدتــه ناتاشــا هــول، الزميلــة 

ــارزة في برنامــج الــرق الأوســط في مركــز الدراســات  الب

الاســراتيجية والدوليــة، وهيومــن رايتــس ووتــش، التــي 

ــة. ــق المتاح ــات والوثائ ــرات المقاب ــتندت إلى ع اس

بينــا ذكــرت تقاريــر أخــرى، إن المنظــات التــي تســعى 

للتغلــب عــى القيــود تتعــرض للعقوبــات بشــكل متكــرر، 

وعــادة مــا يتــم ذلــك مــن خــال تقييــد حصــول موظفيها 

عــى تأشــرات الدخــول.
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ماذا تعرف عن اتفاقية ١١ آذار بين الكرد والنظام العراقي السابق؟
ــة ١١  ــرى الـــ ٥٣ لاتفاقي ــوم الذك ــادف الي يص 	

آذار عــام ١٩٧٠، بــن الكــرد بقيــادة المــا مصطفــى بــارزاني 

والحكومــة العراقيــة الســابقة، بعــد ســنوات مــن الــراع 

المســلح بــن الكــرد والحكومــة المركزيــة.

وتعتــر اتفاقيّــة آذار حجــر الأســاس للحقــوق القوميــة 

للشــعب الكــردي في إقليــم كردســتان العــراق، والتــي 

ــة  ــن والأنظم ــكل القوان ــاً ل ــاً لاحق ــتنداً قانوني ــت مس كان

ــا  ــن ضمنه ــراق، وم ــي تخــص الشــعب الكــردي في الع الّت

المــواد الدســتورية التــي تنــص عــى مكانــة الكــرد ضمــن 

ــة. ــة العراقي الدول

ونصّــت الاتفاقيّــة عــى: »جعــل اللغــة الكرديــة لغــة 

رســمية الى جانــب العربيــة في المناطــق التــي غالبيــة 

ــم في  ــة التعلي ــة لغ ــون الكردي ــرد، وتك ــن الك ــكانها م س

هــذه المناطــق، وعــى ان تــدرس اللغــة العربيــة في العــراق 

ــون«. ــمها القان ــي يرس ــدود الت ــة في الح ــة ثاني كلغ

ــدم  ــم وع ــرد في الحك ــا الك ــاركة إخوانن ــب: »مش إلى جان

ــة  ــف العام ــد الوظائ ــم في تقل ــرد وغيره ــن الك ــز ب التميي

بمــا فيهــا المناصــب الحساســة والهامــة في الدول كالــوزارات 

ــة  ــور الهام ــن الام ــت م ــت ومازال ــش وغيرهــا.. كان والجي

التــي تهــدف حكومــة الثــورة الى تحقيقهــا فهــي في الوقــت 

ــدأ، تؤكــد ضرورة العمــل مــن أجــل  ــر هــذا المب ــذي تق ال

تحقيقــه بنســبة عادلــة مــع مراعــاة مبــدأ الكفــاءة ونســبة 

الســكان ومــا أصــاب إخواننــا الكــرد مــن حرمــان في 

المــاضي.

اقــرأ المزيد:مســعود بــارزاني: اتفاقيّــة ١١ آذار أجــرت 

النظــام العراقــي للاعــراف ببعــض حقــوق الكــرد

وتقــول الاتفاقيّــة: »نظــرًا للتخلــف الــذي لحــق بالقوميــة 

الكرديــة في المــاضي مــن الناحيتــن الثقافيــة والتربويــة 

ــق: ــف عــن طري توضــع خطــة لمعالجــة هــذا التخل

ــول  ــورة ح ــادة الث ــس قي ــرارات مجل ــذ ق أ‌- الإسراع بتنفي

اللغــة والحقــوق الثقافيــة للشــعب الكــردي، وربــط إعــداد 

وتوجيــه المناهــج الخاصــة بالشــؤون القوميــة الكُرديــة في 

ــة والإعــام  ــة للثقاف ــة العام ــون بالمديري ــة والتلفزي الإذاع

الكرديــة.

ب‌- إعــادة الطلبــة الذيــن فصلــوا أو اضطــروا إلى تــرك 

الدراســة بســبب ظــروف العنــف في المنطقــة إلى مدارســهم 

بغــض النظــر عــن أعمارهــم، أو إيجــاد عــاج ملائــم 

ــكلتهم. لمش

ج‌- الإكثــار مــن فتــح المــدارس في المنطقــة الكرديــة، ورفــع 

مســتويات التربيــة والتعليــم وقبــول الطلبــة الكــرد في 

الجامعــات والكليــات العســكرية والبعثــات والزمــالات 

ــة«. ــبة عادل ــية بنس الدراس

ونصّــت الاتفاقيّــة كذلــك عــى أن: »يكــون الموظفــون 

في الوحــدات الإداريــة التــي تســكنها غالبيــة كورديــة 

ــر  ــا توف ــة م ــة الكردي ــن الكــرد أو ممــن يحســنون اللغ م

العــدد المطلــوب منهــم، ويتــم تعيين المســؤولين الأساســيين 

)محافــظ، قائممقــام، مديــر الشرطــة، مديــر امــن وما شــابه 

ــة  ــة في المنطق ــزة الدول ــر أجه ــورًا بتطوي ــاشر ف ــك( ويب ذل

بالتشــاور ضمــن اللجنــة العليــا المشرفــة عــى تنفيــذ هــذا 

البيــان بمــا يضمــن تنفيــذه ويعــزز الوحــدة الوطنيــة 

ــة«. ــتقرار في المنطق والاس

وتقــول الاتفاقيّــة: »تقــر الحكومــة حــق الشــعب الكــردي 

في إقامــة منظــات طلبيــة وشــبيبة ونســاء ومعلمــن 

خاصــة بــه، وتكــون هــذه المنظــات أعضــاء في المنظــات 

ــل  ــدد العم ــرة )أ(- يم ــابهة. الفق ــة المتش ــة العراقي الوطني

بالفقرتــن )1( و)2( مــن قــرار مجلــس قيــادة الثــورة 

المرقــم )59( والمــؤرخ 1968/8/5 حتــى تأريــخ صدورهــذا 

ــن أســهموا في أعــال  ــع الذي ــك جمي ــان، ويشــمل ذل البي

العنــف في المنطقــة الكرديــة. الفقــرة )ب( يعــود العــال 

والموظفــون والمســتخدمون مــن المدنيــن والعســكريين إلى 

ــد بالمــاك ويســتفاد  ــك مــن دون التقي الخدمــة ويتــم ذل

مــن المدنيــن في المنطقــة الكرديــة ضمــن احتياجاتهــا. 

ــة مــن ذوي الاختصــاص للنهــوض  الفقــرة )أ( تشــكل هيئ

ــة  ــى سرع ــوه بأق ــع الوج ــن جمي ــة م ــة الكردي بالمنطق

ممكنــة وتعويضهــا عــا اصابهــا في الســنوات الاخــرة 

ــذه  ــون ه ــك وتك ــذ ذل ــة لتنفي ــة كافي ــص ميزاني وتخصي

الهيئــة تابعــة لــوزارة شــؤون الشــال. الفقــرة )ب( إعــداد 

الخطــة الاقتصاديــة بنحــو يؤمــن التطــور المتكافــئ لأنحــاء 

العــراق المختلفــة مــع مراعــاة ظــروف التخلــف في المنطقــة 

ــة«. الكردي

ــب  ــص روات ــرة )ج( تخصي ــاً: »الفق ــة أيض ــص الاتفاقيّ وتن

تقاعديــة لعائــات الذيــن استشــهدوا في ظــروف الاقتتــال 

ــة المســلحة وغيرهــم  ــة الكردي المؤســفة مــن رجــال الحرك

ــق  ــك الظــروف عــى وف وللعجــزة والمشــوهين بســبب تل

ــرة )د(  ــة. الفق ــن المرعي ــرار القوان ــع خــاص عــى غ تشري

العمــل السريــع لاغاثــة المتضرريــن والمعوزيــن عــن طريــق 

انجــاز مشــاريع ســكنية وغيرهــا تؤمــن العمــل للعاطلــن 

وتقديــم معونــات عينيــة ونقدية مناســبة واعطــاء تعويض 

معقــول للمتضرريــن الذيــن يحتاجــون الى المســاعدة، 

ــن  ــك م ــن ذل ــتثنى م ــا ويس ــة العلي ــك باللجن ــاط ذل وين

ــابقة«. ــرات الس ــملتهم الفق ش

إلى جانــب: »إعــادة ســكان القــرى العربيــة والكرديــة إلى 

أماكنهــم الســابقة، أمــا ســكان القــرى الواقعــة في المناطــق 

وتســتملكها  ســكنية  مناطــق  اتخاذهــا  يتعــذر  التــي 

الحكومــة لأغــراض النفــع العــام عــى وفــق القانــون، 

فيجــري اســكانهم في مناطــق مجــاورة ويجــري تعويضهــم 

ــك«. ــبب ذل ــن ضرر بس ــم م ــا لحقه ع

ــون الإصــاح الزراعــي  ــق قان ــة إلى: »الإسراع بتطبي بالإضاف

يضمــن  خــاص  بنحــو  وتعديلــه  الكرديــة  المنطقــة  في 

ــع الفلاحــن  ــة، وحصــول جمي ــات الاقطاعي ــة العلاق تصفي

عــى قطــع مناســبة مــن الأراضي وإعفائهــم مــن الضرائــب 

الزراعيــة المتراكمــة عليهــم خــال ســنين القتــال المؤســفة«.

وفيــا يخــصّ بنــود تعديــل الدســتور، فــكان الاتفــاق على: 

»أ‌- يتكــون الشــعب العراقــي مــن قوميتــن رئيســيتين 

ــذا  ــر ه ــة ويق ــة الكردي ــة والقومي ــة العربي ــا القومي ه

الدســتور حقــوق الشــعب الكــردي القوميــة وحقــوق 

الأقليــات كافــة ضمــن الوحــدة العراقيــة. ب‌- إضافــة 

ــون  ــن الدســتور: تك ــة م ــادة الرابع ــة إلى الم ــرة التالي الفق

ــة  ــة العربي ــب اللغ ــمية إلى جان ــة رس ــة لغ ــة الكردي اللغ

في المنطقــة الكرديــة. ج‌- تثبيــت مــا تقــدم مــن الدســتور 

ــة إلى الحكومــة،  ــم. إعــادة الإذاعــة والاســلحة الثقيل الدائ

ويكــون ذلــك مرتبطًــا بتنفيــذ المراحــل النهائيــة مــن 

ــا.  ــة كرديً ــس الجمهوري ــواب رئي ــد ن ــون أح ــاق. يك الاتف

ــع  ــجم م ــو ينس ــات بنح ــون المحافظ ــل قان ــري تعدي يج

هــذا البيــان. اتخــاذ الإجــراءات المطلوبــة بعــد إعــان 

البيــان بالتشــاور مــع اللجنــة العليــا المشرفــة عــى تنفيــذه 

ــا  ــي تقطنه ــة الت ــدات الإداري ــات والوح ــد المحافظ لتوحي

غالبيــة كورديــة وفقًــا للإحصــاءات الرســمية التــي تجــري، 

ــة  ــر هــذه الوحــدة الإداري ــة لتطوي وســوف تســعى الدول

وتعميــق وتوســيع ممارســة الشــعب الكــردي فيهــا لمجمــل 

حقوقــه القوميــة ضمانًــا لتمتعــه بالحكــم الــذاتي. وإلى أن 

تتحقــق هــذه الوحــدة الإداريــة يجــري تنســيق الشــؤون 

ــد  ــة تعق ــق اجتماعــات دوري ــة عــن طري ــة الكردي القومي

بــن اللجنــة العليــا ومحافظــي المنطقــة الشــالية، وحيــث 

ــة،  ــة العراقي ــار الجمهوري ــيتم في إط ــذاتي س ــم ال إن الحك

ــة في هــذه المنطقــة مــن  ــروات الطبيعي فــأن اســتغلال ال

ــال.  ــة الح ــة بطبيع ــذه الجمهوري ــلطات ه ــاص س اختص

ــة بنســبة  يســهم الشــعب الكــوردي في الســلطة التشريعي

ــراق«. ــكان الع ــكانه إلى س س

الديمقراطــي  الحــزب  ورئيــس  الكــردي  الزعيــم  قــال 

الكردســتاني، مســعود بــارزاني، اليــوم الســبت، إن اتفاقيــة 

11 آذار أجــرت النظــام العراقــي للاعــراف رســمياً ببعــض 

ــردي. ــعب الك ــوق الش حق

ــة ١١ آذار  ــرى اتفاقي ــاً في ذك ــارزاني بيان ــس ب ــر الرئي ون

قــال فيهــا: »تعتــر اتفاقيــة 11 آذار مــن الإنجــازات القيمة 

التــي حققتهــا حركــة تحريــر شــعب كوردســتان. وتكمــن 

أهميــة هــذا الحــدث التاريخــي في أنــه يــأتي نتيجــة 

ــي  ــزب الديمقراط ــوردي والح ــعب الك ــورة الش ــال وث لنض

الكوردســتاني بقيــادة بــارزاني، حيــث أجــر النظــام العراقي 

آنــذاك للاعــراف رســميًا ببعــض حقــوق شــعبنا لأول مــرة 

في 11 آذار، والتــي حُــرم الشــعب الكــوردي منهــا منــذ 

ــة«. ــة العراقي ــة الدول بداي

ــاج  ــت نت ــي كان ــة 11 آذار، الت ــارزاني: »اتفاقي ــاف ب وأض

نضــال وتضحيــات البيشــمركة والجماهــر وكافــة الطبقــات 

والعرقيــة في كوردســتان، ونقلــت  الدينيــة  والمكونــات 

الدولــة  داخــل  الكــوردي ووجــوده  الشــعب  تعريــف 

العراقيــة إلى مســتوى أعــى«.

ــره لحقــوق  ــي أدار ظه وأشــار: »ورغــم أن النظــام العراق

ــذا  ــاق 11 آذار، إلا أن ه ــك اتف ــوردي وانته ــعب الك الش

الإنجــاز كان بوابــة إلى مرحلــة أكــر وخطــوة في نضــال 

ــارات«. ــازات والانتص ــن الإنج ــد م ــق المزي ــعبنا وتحقي ش

ــة  ــرى الثالث ــه بـــ: »في الذك ــردي بيان ــم الك ــم الزعي واختت

وإلى  آذار،  مــن  عــر  الحــادي  لاتفاقيــة  والخمســن 

ــش للشــعب  ــد عــى رســالة الســام والتعاي ــب التأكي جان

الكوردســتاني، فإننــا نذكِّــر الجميــع بــأن شــعب كوردســتان 

ــت أي  ــباته تح ــه ومكتس ــه وحريت ــن حقوق ــازل ع لا يتن

ــوط«. ــرف أو ضغ ظ

كردســتان  إقليــم  رئيــس  قــال  الاتفاقيّــة  ذكــرى  وفي 

بفخــر  البــوم  »نســتذكر  بيــان:  في  بــارزاني  نيجيرفــان 

الذكــرى الثالثــة والخمســن لاتفاقيــة 11 آذار 1970، بــن 

ثــورة أيلــول بقيــادة البــارزاني الخالــد والحكومــة العراقيــة. 

فتحيــة لأرواح شــهداء كوردســتان كافــة والأبطــال الذيــن 

ــدة«. ــول المجي ــورة أيل ــاركوا في ث ش

الظــروف  اتفاقيــة 11 آذار، في ظــل  وأضــاف: »كانــت 

والدوليــة  الإقليميــة  والمعقــدة  الصعبــة  والمعــادلات 

الســائدة حينهــا، نــراً كبــراً وأهــم وثيقــة رســمية معــرف 

بهــا عرفّــت العــالم بقســم مــن حقــوق شــعب كوردســتان 

وعدالــة قضيتــه. وأصبحــت أساســاً رئيســاً لمكاســب شــعب 

كوردســتان التــي تحققــت فيــا بعــد مــن الانتفاضــة 

ــة«. ــة والفدرالي ــان والحكوم ــكيل البرلم ــولاً إلى تش وص

وأكّــد أن »اتفاقيــة 11 آذار كانــت حــاً نموذجياً بمســتطاعه 

ــر  ــتقبل أك ــو مس ــعبه نح ــل ش ــراق وكام ــي بالع أن يم

ــة في  ــدول المتقدم ــن ال ــداً م ــه واح ــل من ــاراً ويجع ازده

المنطقــة والعــالم. لكــن تراجــع الســلطة العراقيــة ولجوئهــا 

إلى منطــق القــوة بــدلاً عــن قــوة المنطــق، لم يجلــب عــى 

العــراق غــر الحــروب والمــآسي والتخلــف وهــدر ثــروات 

البلــد. وحتــى الآن لا يــزال العــراق يدفــع ثمــن تلــك 

ــة«. الغلط

ــم كردســتان العــراق، مــرور  ــال رئيــس حكومــة إقلي وق

ــة 11 آذار  ــكّل اتفاقي ــة: » تش ــرى الاتفاقيّ ــارزاني، في ذك ب

1970، منجــزاً مهــاً للشــعب الكوردســتاني ودليــاً دامغــاً 

ــذي  ــلمية، وال ــالته الس ــه ورس ــاً لمطالب ــراً جليّ ــر ن يظه

لطالمــا أراد حــل الخلافــات عــر الحــوار والتفــاوض والســبل 

ــا  ــة بم ــة العراقي ــت الحكوم الســلمية، ولكــن للأســف نكث

قطعتــه مــن وعــود ولم تــفِ باتفاقياتهــا مــع قيــادة 

الشــعب الكوردســتاني، بــل اســتأنفت اعتداءاتهــا عــى 

ــة  ــات العدواني ــةً للسياس ــوادة، ونتيج ــا ه ــتان ب كوردس

التــي انتهجهــا النظــام العراقــي آنــذاك، عــانى إقليــم 

كوردســتان والعــراق عمومــاً، مــن حــروب مدمــرة وخــراب 

ــا  ــع ثمنه ــتان يدف ــعب كوردس ــزال ش ــرى لا ي ــع ك وفواج

ــآسٍ«. ــن م ــه م ــق ب ــاّ لح ــوّض ع دون أن يُع
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قضية الدباغ: 

قضاة فرنسيون يأمرون بمحاكمة ثلاثة مسؤولين سوريين كبار
أمام محكمة باريس الجنائية... أسئلة وأجوبة

الثاني/نوفمــر  ليلــة 3 تشريــن  في منتصــف  	

ــذي  ــاغ ال ــادر الدب ــد الق ــك عب ــى باتري ــض ع 2013، قُب

يحمــل الجنســيتين الســورية والفرنســية والبالــغ مــن 

ــة  ــب في الســنة الثاني ــك طال ــا، وكان باتري ــر 20 عامً العم

في كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية في جامعــة دمشــق، في 

منزلــه في حــيّ المــزة بدمشــق.

قامــت مجموعــة مؤلفــة مــن اثنــن مــن الضبــاط، وجنديين 

وخبــر في مجــال الكمبيوتــر، زعمــوا أنهــم ينتمــون إلى 

المخابــرات الجويــة الســورية، بأخــذ باتريــك عبــد القــادر 

للاســتجواب دون الإفصــاح عــن مــررّات اعتقالــه.

وفي الوقــت ذاتــه مــن اليــوم التــالي، عــاد الأشــخاص 

أنفســهم إلى منــزل عائلــة الدبــاغ، هــذه المــرة برفقــة مــا 

ــد  ــوا وال ــلحًا. واتهم ــا مس ــر جنديً ــي ع ــن اثن ــرب م يق

ــة  ــل في تربي ــاغ بالفش ــازن الدب ــادر، م ــد الق ــك عب باتري

ــن أن  ــه، زاعم ــض علي ــوا القب ــح وألق ــكل صحي ــه بش ابن

ــح. كان  ــكل صحي ــه بش ــئة ابن ــة تنش ــيعلمه كيفي ــذا س ه

ــة  ــيًا في المدرس ــا رئيس ــا تربويً ــل موجهً ــا يعم ــازن حينه م

ــق. ــية بدمش ــة الفرنس الثانوي

ــد  ــك عب ــازن وباتري ــن م ــد شــهادة الشــهود أن كلًًا م تؤك

القــادر قــد اقتيــد إلى مركــز احتجــاز في مطــار المــزة 

ولــه  الســورية  الجويــة  المخابــرات  تديــره  العســكري 

ســمعة شــائنة باســتخدام التعذيــب الوحــي فيــه. تعتقــد 

لجنــة تقــي الحقائــق الدوليــة المســتقلة التابعــة للأمــم 

المتحــدة بشــأن ســوريا أن ســجن المــزة يحظــى بأحــد أعــى 

ــوريا، ــاز في س ــز الاحتج ــن مراك ــات ب ــدلات الوفي مع

لم يشــارك مــازن الدبــاغ وابنــه باتريــك عبــد القــادر في أي 

تحــركات احتجاجيــة ضــد نظــام الأســد، ســواء قبــل آذار/

مــارس 2011 أو بعــده. ويشــاركهم مصيرهــم ذلــك عشرات 

ــوري  ــام الس ــم النظ ــن اعتقله ــوريين الذي ــن الس الآلاف م

واقتادهــم إلى مراكــز الاحتجــاز ولا يزالــون مختفــن قسرياً.

مكاتــب  شرعــت   ،2018 عــام  مــن  ســابق  وقــت  في 

ــر  ــاة لعــدد كب التســجيل الســورية بإصــدار شــهادات وف

يوليــو 2018،  ففــي تمــوز/  المختفــن.  الأشــخاص  مــن 

تلقــت عائلــة الدبــاغ إخطــارًا رســميًا بوفــاة باتريــك عبــد 

القــادر ومــازن الدبــاغ. ووفقًــا للوثائــق التــي تلقتهــا 

عائلــة الدبــاغ، فقــد تــوفي باتريــك عبــد القــادر في 21 

كانــون الثاني/ينايــر 2014، بعــد فــرة وجيــزة مــن اعتقالــه. 

فيــا تــوفي والــده مــازن بعــد نحــو أربــع ســنوات، في 25 

الثاني/نوفمــر 2017. تشريــن 

لماذا رُفعت القضية في فرنسا وليس في 
سوريا أو أمام المحكمة الجنائية الدولية؟

عــى الرغــم مــن خطــورة وسِــعة نطــاق الجرائــم المرتكبــة 

في ســوريا منــذ القمــع الوحــي لانتفاضــة آذار/مــارس 

ــر مــن ١٠  ــل صراعٍ مســتمر لأك ــي أشــعلت فتي 2011 الت

ســنوات، فــإن هنــاك ســبلًًا محــدودة للضحايــا وعائلاتهــم 

للحصــول عــى العدالــة والإنصــاف. لم تصــادق ســوريا عــى 

ــرار  ــتصدار ق ــاولات اس ــم مح ــاسي، برغ ــا الأس ــام روم نظ

مــن مجلــس الأمــن لإحالــة القضيــة إلى المحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة، فقــد حــال الفيتــو الــروسي والصينــي مــرارًا دون 

تمكــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن فتــح تحقيــق بشــأن 

ســوريا.

 مــع قطــع الطريــق إلى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 

وعــدم وجــود بــوادر حقيقيــة مــن شــأنها ضــان العدالــة 

ــا إلى  ــه الضحاي ــوريا، توج ــل س ــتقلة داخ ــاءلة المس والمس

ــبانيا  ــا، وإس ــويد، وفرنس ــا، والس ــل ألماني ــرى - مث دول أخ

- للتحقيــق في القضايــا بنــاءً عــى مــا يعــرف بالاختصــاص 

ــذ  ــة. فمن ــة العالمي ــة القضائي ــدأ الولاي ــي« أو مب »الخارج

عــام 2012، قــام أفــراد ســوريون ومنظــات ســورية 

إضافــة إلى منظــات حقــوق الإنســان الدوليــة برفــع 

قضايــا في هــذه الــدول للتحقيــق في جرائــم التعذيــب 

ــرب. ــم الح ــانية و/أو جرائ ــد الإنس ــم ض والجرائ

ما هي المعايير المطبقة في فرنسا لبدء 
التحقيقات في الجرائم المرتكبة في سوريا؟

ــاغ، كان الأب  ــازن الدب ــادر وم ــد الق ــك عب ــة باتري في حال

والابــن مواطنــن فرنســيين ســوريين. وتتمتــع المحاكــم 

الفرنســية بالولايــة القضائيــة عــى الجرائــم المرتكبــة ضــد 

ــون جنســية  ــن يحمل ــك الذي ــن الفرنســيين أو أولئ المواطن

مواطنــون  يرتكبهــا  التــي  الجرائــم  وكذلــك  مزدوجــة، 

ــى  ــاءً ع ــالي، وبن ــية. وبالت ــو الجنس ــيون أو مزدوج فرنس

أســاس الجنســية المزدوجــة، تــم إجــراء تحقيــق جنــائي في 

فرنســا في تشريــن الثاني/نوفمــر 2016.

ــة  ــم الدولي ــا الجرائ ــن ضحاي ــد م ــإن العدي ــك، ف ــع ذل وم

ــن الســوريين،  ــد م ــم العدي ــة، ومــن بينه الســاعين للعدال

لا يحملــون الجنســية الفرنســية. مــن أجــل الســاح لهــم 

ــة، اعتمــد المــرع الفرنــي عــدة  بالحصــول عــى العدال

ــات. تشريع

ــم  ــة الأم ــاج اتفاقي ــم إدم ــذ أن ت ــال، من ــبيل المث ــى س ع

الفرنــي في  القانــون  التعذيــب في  لمناهضــة  المتحــدة 

عــام 1986، بــات ممكنًــا ملاحقــة أي مشــتبه فيــه يكــون 

موجــودًا عــى الأراضي الفرنســية ومحاكمتــه في فرنســا 

ــب. ــم التعذي بته

ــطس 2013  ــذ آب/أغس ــها من ــة نفس ــت الحال ــد طبُق وق

القــري، في  بهــم في حــالات الاختفــاء  عــى المشــتبه 

ــع  ــة جمي ــدة لحماي ــم المتح ــة الأم ــاج اتفاقي ــاب إدم أعق

ــي. ــون الفرن ــري في القان ــاء الق ــن الاختف ــخاص م الأش

يمكــن لضحايــا التعذيــب والاختفــاء القــري، بغــض النظــر 

ــة  ــكوى جنائي ــم ش ــة، تقدي ــد الإقام ــيتهم وبل ــن جنس ع

ــراءات  ــاركة في الإج ــي والمش ــام الفرن ــي الع ــدى المدع ل

ــا  ــا حقوقً ــة الضحاي ــذه الحال ــح ه ــة. وتمن ــراف مدني كأط

واســعة طــوال فــرة التحقيــق، مثــل القــدرة عــى طلــب 

ــن  ــهود معين ــتدعاء ش ــددة، أو اس ــات مح ــراء تحقيق إج

ــهاداتهم. ــإدلاء بش ل

ــا  في 9 آب/أغســطس 2010، تبنــى البرلمــان الفرنــي قانونً

يــدرج نظــام رومــا الأســاسي في القانــون الفرنــي. ويمنــح 

ــال  ــة حي ــة قضائي ــية ولاي ــم الفرنس ــون المحاك ــذا القان ه

جرائــم الإبــادة الجماعيــة، والجرائــم ضــد الإنســانية، 

ــم اســتيفاء  ــد آخــر، إذا ت ــة في بل ــم الحــرب المرتكب وجرائ

ــة: ــروط التالي ال

·        إذا كان المشتبه به يقيم في فرنسا،

ــل هــذه الأفعــال  ــع تجريمــي لمث ·        إذا كان ثمــة تشري

في الدولــة التــي ارتكُِبــت فيهــا، أو إذا كانــت الدولــة التــي 

ارتكُِبــت فيهــا الجرائــم أو الدولــة التــي يكــون المشــتبه بــه 

مــن رعاياهــا طرفًــا في نظــام رومــا الأســاسي،

·        أن يتــم الــروع في الملاحقــات القضائيــة بنــاءً عــى 

طلــب المدعــي العــام الفرنــي فقــط، و

·        لا يخضــع المشــتبه بــه لأي طلــب تســليم أو 

وطنيــة. أو  دوليــة  محكمــة  مــن  محاكمــة 

 

تــم تعديــل هــذه الأحــكام بشــكل بســيط بموجــب قانــون 
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المــزدوج لجريمــة الإبــادة الجماعيــة، وأزال الرفــض الصريــح 

ــة. ــة الدولي ــل المحكمــة الجنائي للاختصــاص مــن قب

تــم إنشــاء وحــدة  ينايــر 2012،  الثــاني/  في 1 كانــون 

متخصصــة لمحاكمــة مرتكبــي الجرائــم ضــد الإنســانية 

ــدة  ــم »وح ــة باس ــس، والمعروف ــرب في باري ــم الح وجرائ

ــم الحــرب« الفرنســية. وتتكــون هــذه الوحــدة مــن  جرائ

فريــق مؤلــف مــن خمســة مدعــن عامــن، وثلاثــة قضــاة 

ــن،  ــن المتخصص ــن المحقق ــق م ــتقلين، وفري ــق مس تحقي

يعملــون حصريًــا في قضايــا الجرائــم الدوليــة. واليــوم، 

تعمــل وحــدة جرائــم الحــرب الفرنســية عــى 85 تحقيقــاً 

أوليــاً و79 تحقيقــاً قضائيــاً عــى صلــة بجرائــم دوليــة 

ارتكبــت خــارج الأراضي الفرنســية، منهــا حــوالي 10 تتعلــق 

ــوريا. ــت في س ــم ارتكب بجرائ

ــر  ــات قي ــل ملف ــية بنق ــة الفرنس ــت وزارة الخارجي قام

إلى الوحــدة المتخصصــة في باريــس في أيلــول/ ســبتمبر 

2015، مــا أدى إلى فتــح تحقيــق أولي في ممارســة النظــام 

ــي أدت إلى  ــن، والت ــب المنهجــي للمعتقل الســوري للتعذي

جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية مــن بــن انتهــاكات 

أخــرى. أعيــد تصنيــف هــذا التحقيــق الأولي في 2018 عــى 

ــام  ــا النظ ــي ارتكبه ــم الت ــكلي في الجرائ ــق هي ــه تحقي أن

ــزال مســتمراً. الســوري، ولا ي

كيف بدأت قضية الدباغ وكيف وصلت إلى 
مرحلة إصدار مذكرات اعتقال دولية؟

 

الفدراليــة  قامــت  الأول/أكتوبــر 2016،  في 24 تشريــن 

ــا العضــوة  ــوق الإنســان )FIDH( ومنظمته ــة لحق الدولي

 ،)LDH( ــوق الإنســان في فرنســا، الرابطــة الفرنســية لحق

مــع الســيد عبيــدة الدبــاغ )شــقيق مــازن الدبــاغ( وبدعــم 

التعبــر  الســوري للإعــام وحريــة  المركــز  مــن  فعــال 

)SCM(، بإحالــة قضيــة مــازن وباتريــك عبــد القــادر 

ــية. ــرب الفرنس ــم الح ــدة جرائ ــاغ إلى وح الدب

في الشــكوى المقدمــة للمدعــي العــام، طلــب المدعــون 

ــاضي  ــن ق ــن خــال تعي ــوري، م ــق قضــائي ف إجــراء تحقي

تحقيــق في جرائــم الاختفــاء القــري والتعذيــب التــي 

تصــل إلى حــد الجرائــم ضــد الإنســانية التــي يزعمــون أنهــا 

ــن  ــاغ م ــادر الدب ــد الق ــك عب ــازن وباتري ــد م ــت ض ارتكب

ــراد النظــام الســوري. ــل أف قِب

ــا  ــا قضائيً لثاني/نوفمــر 2016، فتــح المدعــي العــام تحقيقً

وتــم تعيــن ثلاثــة قضــاة تحقيــق للتحقيــق في القضيــة.

 

وأيلول/ســبتمبر   2016 ديســمبر  الأول/  كانــون  وبــن 

ــاً مــن  ــاغ بشــهادته، ممث ــدة الدب 2018، أدلى الســيد عبي

قبــل محامــي الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان، ثــاث 

ــة. ــدني في القضي ــرف م ــق كط ــاة التحقي ــام قض ــرات أم م

ــوري  ــز الس ــع المرك ــاون م ــراء، وبالتع ــذا الإج ــال ه وخ

الدوليــة  الفدراليــة  مــت  قدَّ التعبــر،  وحريــة  للإعــام 

ــان  ــوق الإنس ــية لحق ــة الفرنس ــان والرابط ــوق الإنس لحق

مذكــرات قانونيــة وطلبــات محــددة لــدى قضــاة التحقيق، 

كــا حــددوا شــهوداً رئيســيين عــى جرائــم ارتكبهــا عنــاصر 

ــزة  ــاز في الم ــز الاحتج ــة الســورية في مرك ــرات الجوي المخاب

ــن أخــرى. وأماك

في 8 تشريــن الأول/أكتوبــر 2018، أصــدر قضــاة التحقيــق 

المســؤولون عــن القضيــة ثلاثــة أوامــر توقيــف دوليــة 

ضــد عــي مملــوك وجميــل حســن وعبــد الســام محمــود 

بتهمــة المشــاركة في جرائــم ضــد الإنســانية والتعذيــب 

ــرب. ــم ح ــري وجرائ ــاء الق والاختف

الســوري  تــم قبــول المركــز  في 2 نيســان/أبريل 2021، 

للإعــام وحريــة التعبــر كطــرف مــدني في القضيــة. ودعــم 

المركــز الدعــوى مــن خــال تقديــم العديــد مــن الشــهادات 

والشــهود بمــا في ذلــك مديــره العــام، مــازن درويــش الــذي 

تــم اعتقالــه واحتجــازه مــع زملائــه مــن قبــل نفــس فــرع 

ــة الســورية في  ــرات الجوي ــع لأجهــزة المخاب ــق التاب التحقي

ــادات  ــب والقي ــز سلســلة الرت ــدّ المرك عــام 2012. كــا أع

ــت اختفــاء باتريــك  ــورية وق ــة الس ــرات الجوي في المخاب

ــاغ. ومــازن الدب

ــق 23 شــاهداً ســورياً عــى الإدلاء بشــهادته في هــذه  واف

القضيــة، إمــا لأنهــم كانــوا ناجــن مــن مركــز احتجــاز المــزة 

أو لأنهــم واجهــوا شــخصياً أحــد المســؤولين الســوريين 

ــراءات. ــذه الإج ــن به المتهم

ــن  ــررة م ــاط متك ــن أنم ــف ع ــم الكش ــهادتهم، ت ــن ش م

ــي  ــتخدام المنهج ــى الاس ــوء ع ــلط الض ــا يس ــع، م القم

الحيــاة،  المتعمــدة عــى  للهجــات  النطــاق  والواســع 

والتعذيــب والاختفــاء القــري والتــي تشــكل جرائــم ضــد 

الإنســانية.

ــق الضــوء عــى مســؤولية المتهمــن في  كــا ســلط التحقي

ــرة  ــة منت ــي ممارس ــاغ، وه ــة الدب ــزل عائل ــادرة من مص

في ســوريا حيــث يتــم تجريــد المفقوديــن والمعتقلــن 

وحرمانهــم مــن ممتلكاتهــم.

في 31 آذار/مــارس 2022، أغلــق قــاضي التحقيــق المســؤول 

عــن القضيــة التحقيــق.

في 27 كانــون الثاني/ينايــر 2023، طلــب المدعــي العــام 

ــل حســن  ــوك وجمي ــام ضــد عــي ممل ــه لائحــة اته توجي

ــة  ــس الجنائي ــة باري ــام محكم ــود أم ــام محم ــد الس وعب

ــداءات  ــانية )»اعت ــد الإنس ــم ض ــؤ في جرائ ــة التواط بتهم

متعمــدة عــى الحيــاة أو التعذيــب أو الاختفــاء القــري 

ــان الجســيم  ــك مــن أشــكال الحرم أو الســجن أو غــر ذل

مــن الحريــة »( وجرائــم حــرب )» ابتــزاز وإخفــاء ابتــزاز 

للممتلــكات »( ارتكبــت ضــد باتريــك عبــد القــادر ومــازن 

ــق  ــاضي التحقي ــر ق ــارس 2023، أم ــاغ. في 29 آذار/م الدب

بإدانتهــم أمــام محكمــة باريــس الجنائيــة بنفــس التهــم.

تابع/تابعي المادة على: 
thelevantnews.com
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رأي

عدم اليقين واللاقرار

التــي طــرأت  التغيــرات  تباينــت  	

الحكوميــة  والتصريحــات  المــؤشرات  عــى 

ــا  ــدان منطقتن ــة المعُلنــة في معظــم بل الاقتصادي

التــي  الأرقــام  وجــاءت  الأخــرة،  بالشــهور 

ــن  ــدول كاشــفة ع ــا بعــض مؤسســات ال أعلنته

التــزام تلــك المــؤشرات الاقتصاديــة بموقعهــا 

ــة  ــي تشــر بطبيع ــن؛ والت ــك التباي ــرة ذل في دائ

ــة في  الحــال لعــدم اســتقرار الأوضــاع الاقتصادي

بلدانهــا.

ــة أحــد  ــة - الاجتماعي ــات الاقتصادي تظــل الأزم

ــة  ــا دول المنطق ــي تواجهه ــات الت ــوى التحدي أق

)باســتثناء دول الإنتــاج النفطــي(، إن لم تكــن 

الإطــاق،  عــى  والأخطــر  الأقــوى  التحــدي 

حيــث تلقــي بأثقالهــا عــى المســارات السياســية 

المحليــة  الظــروف  في  للاســتقرار  أساســاً  باعتبارهــا 

والإقليميــة والدوليــة المتشــابكة.

وبمتابعــة الوضــع الاقتصــادي، والجهــود المبذولــة لمواجهــة 

التحديــات  مــع  تصطــدم  نراهــا  القائمــة،  الأزمــات 

ــة  ــلبية الدولي ــات الس ــة، والانعكاس ــات الداخلي والصعوب

ــات  ــتمرار تداعي ــي، واس ــاد العالم ــة الاقتص ــة ببيئ المرتبط

ــة. ــية الأوكراني ــرب الروس الح

ــة  ــة الأزم ــع في جعب ــات الترقي ــد أن سياس ــالي أعتق وبالت

ــم  ــن تجــدي نفعــاً، مــا يحت ــة ل ــة - الاجتماعي الاقتصادي

وتحقــق  جديــدة  اقتصاديــة  سياســات  عــن  البحــث 

ــن  ــة ب ــعاً للثق ــاء واس ــق فض ــي وتخل ــوازن الاجتماع الت

تضــاف  والمنتجــن،  والمجتمــع  الحكوميــة  القــرارات 

ــن  ــدّ م ــاج والح ــة الإنت ــر حرك ــة لتدوي ــن ضامن إلى قوان

ــري  ــال الب ــرة الرأس ــدارك هج ــكار، وتت ــاد والاحت الفس

والمــالي عــر تحفيــز الاســتثمار وتشــجيع الإنتــاج في جميــع 

القطاعــات، مــا يســتدركنا في هــذه الظــروف الطارئة ردم 

فجــوة الثقــة، عــر تعزيــز مفهــوم المواطنــة، لأن الوطــن 

ــاة  ــه حي ــه الإنســان هــو الــذي يضمــن ل الــذي ينتمــي ل

حــرة كريمــة، مــن حيــث الســكن والإطعــام وفــرص العمــل 

والمشــاركة السياســية والرفاهيــة وســواها، وأي تقصــر في 

ــة. ــي ضعــف الشــعور بالمواطن الخدمــات الأساســية، يعن

ــع  ــي تمت ــة تعن ــة، فالمواطن ــة الاجتماعي ــن الناحي ــا م أم

ــم،  ــن التعلي ــة، تتضم ــة لائق ــات اجتماعي ــن بخدم المواط

ــة  ــر والتنمي ــن الفق ــد م ــة، والح ــة الصحي ــن الرعاي وحس

المتوازنــة.. عــى ســبيل المثــال لا الحــر، أمــا مــن حيــث 

المنظــور الاقتصــادي فيُقصــد بالمواطنــة إشــباع الحاجــات 

الأساســية للأفــراد، بحيــث لا تشــغلهم همــوم الــذات عــن 

أمــور الصالــح العــام، وفضــاً عــن التفــاف النــاس حــول 

مصالــح وغايــات مشــركة، بمــا يؤســس للتعــاون والتكامــل 

والعمــل الجماعــي المشــرك.

ــلمان  ــن س ــد ب ــد محم ــل ولي العه ــار يعم ــذا الإط في ه

العصرنــة  إلى  بالمملكــة  للانتقــال  الحثيثــة  جهــوده 

والحداثــة والانفتــاح عــى دول العــالم بشــكل متــوازن 

ــة  ــة والاقليمي ــعودية والعربي ــة الس ــع المصلح ــوازٍ م ومت

والدوليــة، لتســتعيد الريــاض ثقلهــا الســياسي والاقتصــادي 

والثقــافي بشــكل أكــر لمعانــاً وبريقــاً، مــا سيرســخ باليقــن 

أن الملــك ســلمان وولي عهــده، انتقــا بالمملكــة إلى درجــة 

أعــى وأسرع في التطــور لتلحــق بركــب الــدول العظمــى.

ويــأتي في هــذا الســياق، الاتفــاق بــن الســعودية وإيــران 

ــة  ــة صيني ــية برعاي ــات الدبلوماس ــتئناف العلاق ــى اس ع

وبعــد مفاوضــات في بكــن، هــو خطــوة كبــرة باتجاه شرق 

أوســط تتراجــع صراعاتــه وتســاهم الصــن في ترتيباتــه 

الأمنيــة ويتجــاوز مــاضي الهيمنــة المنفــردة للولايــات 

ــة. ــدة الأمريكي المتح

ــط  ــع وبس ــراق أوس ــق اخ ــن إلى تحقي ــعى الص ــا تس ك

ــا  ــط لعقده ــة تخط ــة إيراني ــة خليجي ــر قمّ ــا ع نفوذه

خــال هــذا العــام، وفقــاً لمــا كشــفت صحيفــة »وول 

ســريت جورنــال«، وهــي خطــوة تبــدو وكأنهّــا متعمّــدة 

ــل  ــذي تتفاع ــت ال ــاً، في الوق ــنطن اقتصادي ــة واش لإغاظ

ــى  ــي وحت ــالي« الأمري ــيليكون ف ــك »س ــاس بن ــة إف أزم

ــن دروس  ــتفادت م ــد اس ــواق ق ــر أنّ الأس ــة، يظه اللحظ

أزمــة 2008 الماليــة، وتحــاول احتــواء الأزمــة الحاليــة 

المالكــة  البنــك والشركــة  أســهم  انهيــار  مــن  بالرغــم 

لــه وانعــكاس ذلــك بهبــوط عــى بورصــات أمريكيــة 

وأوروبيــة وعربيــة وآســيوية ، في نفــس الوقــت الــذي 

ــات  ــرى في الولاي ــوك الأخ ــض البن ــاس بع ــون إف ــد يك ق

المتحــدة الأمريكيــة )ســيلفر غيــت( وكذلــك بنــك كريــدي 

ســويس الســويسري المعــروف بودائعــه الكبــرة إذا لم 

تتدخــل الســلطات الماليــة العامــة لمنــع إفلاســهما. عقبــة 

ــالي نســتنتج انعكاســاً للتطــورات  ــة، وبالت أخــرى في الأزم

ــع  ــن المتوق ــا م ــة، فحواه ــكرية والأمني ــية والعس السياس

ســطوع نظــام مــالي عالمــي جديــد، بالتــوازي مــع الانتقــال 

ــاب. ــدد الأقط ــالم متع الى ع

ــش  ــي نعي ــة الت ــدون الخــر للمنطق ــن يري ــرّ الذي ــا ي م

الأوســطية،  منطقتنــا  لــدول  العــام  الاتجــاه  أن  فيهــا 

تتجــه نحــو الوئــام والتصالــح ونبــذ العدائيــة وعــدم 

التدخــل، وإن التقــارب بــن الســعودية وإيــران وبــن 

ــعودي  ــة الس ــر الخارجي ــات وزي ــا، وتصريح ــر وتركي م

والــركي بخصــوص ســوريا وزيــارات متعاقبــة لــوزراء 

خارجيــة عُــان ومــر والإمــارات والأردن وإيــران إلى 

ســوريا، والزيــارات الرســمية لرئيــس الجمهوريــة العربيــة 

ــر  ــد تش ــي، ق ــو ظب ــكو وأب ــقط وموس ــوريةإلى مس الس

ــنة لإرســاء الاســتقرار  ــا الحَسَ ــدلالات واضحــة إلى النواي ب

والأمــن والســام المســتدام.

ــد أن  ــد الداخــي الســوري، نؤك ــى الصعي ــل، وع في المقاب

ــذ  ــورياً وتنفي ــواراً س ــب ح ــتدام يتطل ــام المس ــاء الس بن

القــرار الأممــي 2254 بنكهــة ســورية، مــا يتطلــب عقــد 

ــن  ــعة م ــاركة واس ــق بمش ــع في دمش ــوري جام ــر س مؤتم

ــة،  ــة والثقافي ــة والاجتماعي النخــب السياســية والاقتصادي

ــه الســوريون  ــق علي ــد يتواف ــد اجتماعــي جدي ــد لعق تُُمه

ــرار. ــن والق باليق

وفي تصريــح لصحيفــة »الوطــن« عــام 2018، اعتــر رئيــس 

ــة الوطنيــة الديمقراطيــة المعارضــة في ســوريا باســل  الكتل

كويفــي، أنــه مــن دون المعارضــة الداخليــة والقــوى 

ــعب  ــورية، وأن الش ــة الس ــل للأزم ــد ح ــة لا يوج الوطني

ــوار  ــق الح ــتقبله وف ــر مس ــق في تقري ــو الأح ــوري ه الس

ــع  ــاركة جمي ــياسي بمش ــل الس ــوري والح ــوري – الس الس

الداخــل  في  والمعارضــة  والسياســية  الوطنيــة  القــوى 

ــوري. ــدم الس ــف ال ــاركوا في نزي ــن لم يش ــارج الذي والخ

مــن زاويــة أخــرى، وبالإشــارة إلى الكــوارث الطبيعيــة 

وغيرهــا والتــي تدخــل في صُلــب العلاقــات الإنســانية، 

نعيــش في منطقتنــا حاليــاً محاولــة لبنــاء الثقــة بــن 

الأفــراد والمجتمــع، بــن المجتمــع والحكومــات، بــن الــدول 

وبعضهــا، ونعيــش مرحلــة معالجــة أزمــات الســنوات 

ــدارج  ــح ال ــى المصطل ــار معن ــة لاختب ــة، في محاول الماضي

ــة شــاملة لمعالجــة مشــاكل  ــر الجهــود( لوضــع آلي )تضاف

ــا  ــة وبناؤه ــة الثق ــه حال ــود ب ــا تج ــدود م ــاضي في ح الم

ــا. ــن تنفيذه وحس

في هــذه الظــروف الصعبــة تــرز أهميــة )سرعــة التعــافي(، 

ــة،  ــدان النامي ــة البل ــاص في حال ــه خ ــذا بوج ــدق ه ويص

حيــث لا تكــون ســبل الــرزق مضمونــة حتــى مــع انعــدام 

ــة مــا  ــة الإعــار في مرحل الكــوارث. وعندمــا تمــي عملي

ــة  ــة تكــون الشــدة الاقتصادي ــة بخطــى بطيئ ــد الكارث بع

ــة  ــات المحلي ــه الأسر والجماع ــاني من ــذي تع ــان ال والحرم

عميقــي الجــذور ويســتمران لأمــد طويــل.

ــا  ــاً م ــا. فغالب ــة التعــافي الاقتصــادي أيضــاً أهميته ولنوعي

ينظــر إلى الكــوارث الطبيعيــة باعتبارهــا تتيــح فرصــة 

ــر  ــق الأم ــواء تعل ــل« س ــو أفض ــى نح ــاء ع ــادة البن »لإع

بالمســاكن أم الطــرق أم المــدارس أم المستشــفيات. إلا أنــه 

ــك  ــل«، وذل ــة »أفض ــود بكلم ــح المقص ــم توضي ــن المه م

ــة العامــة يجــب  ــاء المســاكن والبنــى التحتي أن إعــادة بن

أن يتــم وفقــاً »لمعايــر الســامة العليــا« التــي تحــد مــن 

خطــر الكــوارث، ويعــد أمــراً حيويــاً مــن شــأنه أن يقلــل 

في المســتقبل إلى أدنى حــد الخســائر البشريــة والاقتصاديــة 

الناجــن  مخــاوف  تهدئــة  عــى  ويســاعد  كارثــة  لأي 

وامتصــاص صدمتهــم وهــم يســعون إلى إثبــات وجودهــم 

ــة. ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــد في الحي ــن جدي م

وأحيانــاً مــا ينُظــر إلى عمليــة إعــادة البنــاء بشــكل أفضــل 

باعتبارهــا فرصــة أتُيحــت لبلــد تعــرض لكارثــة كي يحقــق 

»طفــرة في مجــال التنميــة« بإنشــاء بنــى تحتيــة 

متطــورة مــا كانــت لتوجــد لــولا لم تقــع الكارثــة. 

ومــع ذلــك فــإن لم تجــرِ هــذه العمليــة بمــا 

يتوافــق مــع القــدرات المحليــة المتاحــة ســتتعثر 

جهــود الإنعــاش. ومــن ثــم يمكــن أن تكــون 

»إعــادة البنــاء عــى النحــو المناســب« هــي أكــر 

مــا تحتاجــه البلــدان التــي دُمــرت اقتصاداتهــا، 

وحتــى ذلــك يُعــد أمــراً بالــغ الصعوبــة بالنســبة 

مــن  الكثــر  تفقــد  التــي  الفقــرة  للبلــدان 

ــا الكــوارث. ــا تحــل به رأســالها البــري عندم

ــوم  ــة، تق ــد الصدم ــة وبع ــاب الكارث ــي أعق فف

الحكومــات والجهــات المانحــة »بتقييــم الأضرار 

بشــأن  فنيــة  مقترحــات  وتضــع  والخســائر 

الإعــار«. إلا أن نواتــج تلــك الخطــط يمكــن في 

ــي  ــا. فف ــن مقاصده ــد ع ــرة أن تحي ــان كث أحي

ــن  ــرى، م ــل أخ ــل عوام ــي، تتدخ ــع العم الواق

بينهــا، مــدى توافــر الأمــوال والمهــارات اللازمــة 

ــة  ــح الثابت ــذة والمصال ــة المؤسســات المنف ونوعي

ــرة. ــوى المؤث ــات الق وعلاق

باعتقــادي واســتخلاصاً لدراســات وأبحــاث عميقــة، آن 

ــار  ــن الاعتب ــن بع ــه )آخذي ــزال وتداعيات ــد الزل الأوان بع

الكــوارث الطبيعيــة والحربيــة التــي خلفتهــا المجموعــات 

ــون  ــة( أن يك ــال الأزم ــورية خ ــدن الس ــة في الم الإرهابي

العمــل جــاداً للســعي لإحــداث )اســتثناء عــن عــدم 

اليقــن واللاقــرا ر(، »هيئــة لإدارة الكــوارث« غــر حكوميــة 

تنســيقها المبــاشر مــع مؤسســة الرئاســة تضــم تكنوقــراط 

وفنيــن وأكاديميــن ومتخصصــن والمجتمــع المــدني الفعّــال 

وممثلــن عــن الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة ذات 

ــا: ــة، تشــمل أقســاماً متعــددة أهمه الصل

١-دراســات )متابعــة جميــع التغــرات المناخيــة والفلكيــة 

والإقليميــة  المحليــة  الزلزاليــة  والســجلات  والحراريــة 

والعالميــة والجفــاف والتصحــر والميــاه والأبنيــة والمنشــآت 

ــد الإنشــاء(. ــي هــي قي ــة والت القديمــة والحديث

٢- تنفيــذ: )تضــم فــرق الإنقــاذ مــن الدفــاع المــدني 

والإطفــاء وتوابعهــم مــع فــرق متخصصــة في كل مجلــس 

ــؤوليات  ــع المس ــة وتوزي ــوادر المحلي ــب الك ــي لتدري مح

والمهــام لمعالجــة أي طــارئ مــع تجهيــزات حديثــة.. 

وتدريــب المتطوعــن ومتابعــة تنفيــذ الأبنيــة العامــة 

والخاصــة ومنــع المخالفــات والبنــاء إلا وفــق الكــود 

ــا  ــاء وغيره ــواد البن ــة م ــاء ومراقب ــم للبن ــوري الناظ الس

ــان الحجــر والبــر(. التــي مــن شــأنها الحفــاظ عــى بني

٣- الإغاثــة والتعليــم عــى تقديــم برامــج الإغاثــة اللازمــة 

والتنســيق بــن المنظــات الدوليــة والمحليــة والهــال 

وتنظيــم  الإغاثــة  لتقديــم  الســوري  العــربي  الأحمــر 

التوزيــع العــادل والمتــوازن والشــفاف.

البحــر  فالــق  طــول  عــى  تاريخيــاً  الموثقّــة  الــزلازل 

ــق الأناضــولي والأفريقــي  الميــت وشرقــي المتوســط والفال

والأوراسي متعــددة، علينــا التعايــش مــع الواقــع بتغليــب 

ــي،  ــا الجيولوج ــن واقعن ــة ع ــة المجتمعي ــي والثقاف الوع

بعيــداً عــن الذعــر والخــوف والوســواس الذيــن لا يغــرّون 

في الواقــع أي شيء.

ــا، نســتطيع العيــش بســام، في وســط  ‏كــا عــاش أجدادن

طبيعــة ومنــاخ وعوامــل عــدم اليقــن واللاقــرار، فالقــرار 

ــؤ بحصولــه. التــي تتخــذه الطبيعــة لا يمكــن لأحــد التنبّ

ــهر  ــدوم ش ــد الام وق ــبة عي ــر، بمناس ــم بخ ــام وأنت كل ع

رمضــان المبــارك، ونتمنــى الســامة والخــر للبشريــة 

جمعــاء.

باسل كويفي
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تعويم »الأسد« في سوريا..
سيولة إقليمية لتمرير مصالح الشركاء وليس تجديد شرعية نظام »الكبتاغون«

ثمـّـة محــاولات محمومــة لتعويــم  	

جــرت  المحــاولات  هــذه  الأســد.  بشــار 

بواســطة أطــراف إقليميــة كانــت عــى عــداء 

مبــاشر مــع نظــام البعــث في فرعــه الســوري 

ــداً  ــل تهدي ــل مثّ ــي، ب ــرع العراق ــا في الف ك

ــج، لدرجــة جعلــت  ــك الأنظمــة في الخلي لتل

ــران  ــاً تجــاه إي ــك تنعطــف قلي هــذه الممال

ــام  ــد أم ــتوى التهدي ــت في مس ــي تراجع الت

بغــداد وأمســت الأخــرة أولويــة قصــوى.

أو  الأســد  ســواء  منهــا،  كل  أن  المفارقــة 

صــدام حســن »مجــرم حــرب« بلغــة القانون 

والمحليــة.  الأمميــة  الحقوقيــة  والتقاريــر 

وهــذا توصيــف ليــس فيــه مبالغــة سياســية. 

ــي تجــري  ــة الت غــر أن التحــولات البراغماتي

إقليميــة  باصطفافــات  وتبعــث  بالمنطقــة 

جديــدة تــؤشر إلى وجــود قــوى مثــل الصــن 

وروســيا تقــود مصالحــات مجانية في دمشــق 

ــت  ــع تح ــي تق ــعوب الت ــاب الش ــى حس ع

ــاً  ــح عادي ــذي أصب ــي ال ــوت اليوم ــأة الم وط

أو بتعبــر أدق أمــام »وقائــع مــوت معلــن«. 

اقتصاديــة  أهــداف  لتحقيــق  ذلــك  كل 

ــق  ــنطن في مناط ــراغ واش ــلء ف ــة وم وأمني

ــة. ــا التقليدي نفوذه

المصالحــة التــي تقودهــا موســكو بــن الأســد 

ورجــب طيــب أردوغــان تماثــل الاتفــاق 

الثــاثي الــذي نجــم عنــه هــذا التقــارب بــن 

ــا  ــياسي بينه ــاح س ــج وانفت ــران والخلي طه

وقــد امتــدت تداعياتــه عــى الملــف الســوري 

ثــم أعلنــت المملكــة العربيــة الســعودية 

شروعهــا في فتــح ســفارة بدمشــق. نظــرة 

مباغتــة وفاحصــة ســتجد أن الأطــراف التــي 

تقــف عــى قمــة هــذه التفاهــات الإقليمية 

ــالات  ــة هــي دعــم الاحت يتشــاركون في صف

إلى  طــرف  كل  يحتــاج  بالتــالي،  بســوريا. 

إعــادة تقســيم أو بالأحــرى إيجــاد آليــة 

ــراع. ــرب وإدارة ال ــدات الح ــع عائ لتوزي

المتوحشــة  والحــرب  ســوريا  في  الــراع 

المحليــون  ووكلاؤه  الأســد  قادهــا  التــي 

»صــدام  درجــة  إلى  تصــل  والإقليميــون، 

الهمجيــات« عــى حــد تعبــر المفكــر اللبنــاني 

جلبــر الأشــقر، وهــي الحــرب التــي أدارهــا 

مــن  الســوري  الرئيــس  مســارها  وحــرف 

خــال تطييفهــا منــذ أفــرج عــن الجهاديــن 

سراحهــم  وأطلــق  القمعيــة  ســجونه  في 

لـ«دعشــنة الثــورة« التــي بــدأت مدنيــة 

ــة  ــد فرص ــالي يج ــة وبالت ــة ديمقراطي علماني

بفتــح جيــوب عنــف طائفــي للتشــويش 

هــذا  أن  غــر  الحقوقيــة.  جرائمــه  عــى 

ــة  ــات إقليمي ــه أزم ــم عن ــذي نج ــراع ال ال

وتنافــس دولي هائــل بفعــل تدخــات هــؤلاء 

اللاعبــن في الأزمــة الســورية تقــع تحــت 

وطــأة معضلات عديــدة، وتباينــات متفاوتو، 

بدايــة مــن مناطــق النظــام، ووكلائــه الــروس 

ــلحة في  ــة المس ــروراً بالمعارض ــن، م والإيراني

شــال غــربي ســوريا والمدعومــة مــن تركيــا، 

الذاتيــة  الإدارة  ســيطرة  مناطــق  وحتــى 

ــركا. ــن أم ــة م المدعوم

وفيــا يبــدو أن الخــرق الإقليمــي الــذي 

ــدة،  ــات عدي ــل وملابس ــه تفاصي ــدث ل يح

فالريــاض تســعى لإنهــاء الحــرب اليمنيــة 

ــار  ــة ملي ــاوز مئ ــائر تتج ــا خس ــي كبدته الت

ــتجيبة  ــها مس ــد نفس ــم، تج ــن ث دولار، وم

لمبــادرة الصينيــة الديبلوماســية، لا ســيما أن 

إدارة جــو بايــدن رفعــت مــن طاقــة الضغــط 

مــن  الانســحاب  ظــل  في  حلفائهــا  عــى 

المنطقــة، وتخفيــض عــدد القــوات، بالإضافــة 

للعمليــات  العســكري  الدعــم  لتراجــع 

الإمــارات  تنفذهــا  التــي  الهجوميــة 

ــدن  والســعودية باليمــن، بمجــرد مجــيء باي

للحكــم، ومــن بينهــا مبيعــات الأســلحة. 

ــى دول  ــاح ع ــة في الانفت ــة إيراني ــة رغب وثم

جهــود  تشــتيت  أســبابها  أهــم  الخليــج، 

تحالــف  بنــاء  تســتهدف  التــي  إسرائيــل 

لــرب المــروع النــووي.

منطقــة  في  الاقتصاديــة  الــراكات  وتعــد 

المهــم  الجيوســراتيجي  بموقعهــا  الخليــج 

ــواء  ــراع س ــرفي ال ــدى ط ــوى ل ــة قص أولوي

إيــران أو الريــاض. فأبــو ظبــي هــي الشريــك 

ــم  ــن. فت ــد الص ــران بع ــاني لإي ــاري الث التج

اســتيراد بضائــع بقيمــة 13.6 مليــار دولار 

بمــا يعــد 31 بالمئــة مــن كافــة الــواردات 

مــن  الأولى  العــرة  الأشــهر  مــدار  عــى 

العــام الإيــراني الــذي ســينتهي قريبــاً، وفــق 

الإحصائيــات الرســمية الإيرانيــة.

الجــارك  لــدى  ذاتهــا  الأرقــام  ووفــق 

الإيرانيــة، فــإن حجــم التبــادل التجــاري بــن 

البلديــن قــد بلــغ نحــو 21 مليــاراً و400 

مليــون دولار في الفــرة بــن عامــي 2021 

وصــل و2022، 

وعليــه، يمكــن القــول إن التفاهــات الأخــرة 

التــي تصــب في صالــح الأســد وتــؤدي إلى 

تعويمــه في نطاقــات محــدودة بالدرجــة التــي 

تســمح بســيولة مــن حولــه دون تجديــد 

شرعيتــه التــي فقدهــا، أو اســتعادة ســمعته 

الدوليــة التــي تحفــل بجرائــم تماثــل وقائــع 

تخفيــض  إلى  تهــدف  قروســطية،  عنــف 

ــا  ــة القضاي ــة، وحلحل ــراع بالمنطق ــة ال حال

ــيات  ــى الميليش ــق ع ــع التضيي ــة، م المأزوم

ــلحة. ــات المس والجماع

جرائمــه  في  يتفــوق  الســوري  والنظــام 

الموثقــة وخروقاتــه الحقوقيــة مــن خــال 

شــبكات  مــع  وتحالفــه  دعمــه  اســتمرار 

ــب  ــد أصــدر مكت ــون وق ــار الكبتاغ ــن تج م

مراقبــة الأصــول الأجنبيــة التابــع لــوزارة 

الخزانــة الأمريكيــة بالتنســيق مــع الحكومــة 

ــؤولين  ــتهدفت مس ــات اس ــة، عقوب البريطاني

كبــاراً في النظــام الســوري ومقربــن مــن 

الرئيــس بشــار الأســد وعــدداً مــن اللبنانيــن 

المرتبطــن بعلاقــات مع حــزب اللــه، لقيامهم 

بإنتــاج والاتجــار في مخــدر »الكبتاغــون« غير 

المــروع في ســوريا للحصــول عــى مليــارات 

الــدولارات.

مكتــب  مديــرة  جــاكي،  أندريــا  وقالــت 

ــة  ــة في وزارة الخزان ــول الأجنبي ــة الأص مراقب

ــاً  ــدة عالمي ــة: »أصبحــت ســوريا رائ الأمريكي

يســبب  الــذي  )الكبتاغــون(  إنتــاج  في 

ــر  ــه ع ــر من ــب الكث ــم تهري ــان، ويت الإدم

بــن  التعــاون  عــى  وشــددت  لبنــان«. 

لمحاســبة  وحلفائهــا  المتحــدة  الولايــات 

أولئــك الذيــن يدعمــون نظــام بشــار الأســد 

بإيــرادات المخــدرات غــر المشروعــة وغيرهــا 

ــام  ــن النظ ــي تمك ــة الت ــائل المالي ــن الوس م

مــن القمــع المســتمر للشــعب الســوري.

وأدرجــت الخزانــة الأمريكيــة عــى قائمــة 

ــم  ــن ع ــد )اب ــال الأس ــامر ك ــات س العقوب

الرئيــس الأســد( الــذي يــرف عــى منشــآت 

إنتــاج »الكبتاغــون« الرئيســة في اللاذقيــة 

التــي يســيطر عليهــا النظــام، بالتنســيق مــع 

ــزب  ــبين لح ــض المنتس ــة وبع ــة الرابع الفرق

اللــه. وقــال بيــان وزارة الخزانــة إنــه في عــام 

2020، تــم ضبط 84 مليــون حبة »كبتاغون« 

منتجــة في مصنــع يملكــه ســامر الأســد في 

ــو 1.2  ــا بنح ــدر قيمته ــة، تق ــة اللاذقي مدين

مليــار دولار في مينــاء ســاليرنو الإيطــالي، 

كــا يمتلــك ســامر الأســد مصنعــاً لإنتــاج 

ــرب  ــون بالق ــة القلم ــون« في منطق »الكبتاغ

مــن الحــدود الســورية - اللبنانيــة. وفرضــت 

الخزانــة عقوبــات ضــد وســيم بديــع الأســد 

)ابــن عــم الرئيــس الأســد( المعــروف بدعــم 

ــة،  ــش العــربي الســوري في أدوار مختلف الجي

ــث«،  ــب البع ــيا »كتائ ــادة ميليش ــمل قي تش

ــادة  وهــي وحــدة شــبه عســكرية تحــت قي

الجيــش العــربي الســوري، ودعوتــه علنــاً إلى 

تشــكيل ميليشــيات طائفيــة لدعــم النظــام. 

وقالــت الخزانــة الأميركيــة إن وســيم الأســد 

كان شــخصية رئيســية في شــبكة تهريــب 

المخــدرات الإقليميــة؛ إذ دخــل في شراكــة مــع 

ــواد  ــب الم ــتوى لتهري ــي المس ــن رفيع موردي

المهربــة و»الكبتاغــون« ومخــدرات أخــرى في 

جميــع أنحــاء المنطقــة، بدعــم ضمنــي مــن 

النظــام الســوري.

وطالــت العقوبــات عــاد أبــو زريــق، وهــو 

قائــد ســابق في الجيــش الســوري الــذي يقــود 

العســكرية  للمخابــرات  تابعــة  ميليشــيا 

الســورية، وقالــت الخزانــة الأمريكيــة إن أبــا 

ــاج  ــن إنت ــم في تمك ــه دور مه ــق كان ل زري

المخــدرات وتهريبهــا في جنــوب ســوريا. وكان 

يقــود مجموعــة ميليشــيا تســيطر عــى معــر 

بــن ســوريا  المهــم  الحــدودي  »نصيــب« 

والأردن، واســتخدم ســلطته في المنطقــة لبيــع 

البضائــع المهربــة، وتهريــب المخــدرات في 

الأردن.

ــا  ــن رؤيته ــية يمك ــولات السياس ــذه الحم ه

في حديــث المصالحــة المتكــرر مــع أردوغــان. 

أن  موســكو  في  يفوتــه  لا  الأســد  إن  إذ 

ــد  ــم يؤك ــركي، ث ــره ال ــائل لنظ ــث برس يبع

ــد  ــوات والقواع ــد للق ــه المتزاي ــى احتياج ع

ــتهاء  ــرى، اش ــرة أخ ــق. م ــية في دمش الروس

ــة  ــة ونخب ــة مافياوي ــن أنظم ــالات ب الاحت

ــلطة.  ــروة والس ــعى وراء ال ــة تس أوليغاركي

الانعطافــات  وتلــك  التحــول  هــذا  لكــن 

الملــف  ســتؤدي إلى ضغــوط جمــة عــى 

ــة،  ــق الإدارة الذاتي ــداً مناط ــردي، تحدي الك

في شــال شرقــي ســوريا. ولــن يجــد الأكــراد 

في مناطــق الاحتــال الكــردي مفــراً مــن 

البحــث عــن بدائــل خارجيــة للحصــول عــى 

ــن قبضــة  ــاء م ــم السياســية والاحت حقوقه

العنــف الخشــن القــادم والمحتمــل.

التحــركات  إغفــال  ذلــك  بعــد  ولا يمكــن 

ــس  ــام المجل ــن ع ــارة أم ــن زي ــة م الخارجي

عــي  الإيــراني  القومــي  للأمــن  الأعــى 

شــمخاني للإمــارات ثــم العــراق، وقبلهــا وزير 

الخارجيــة الإيــراني الى تركيــا، والمتزامنــة مــع 

زيــارة وزيــر الخارجيــة الــركي الى واشــنطن، 

ــم  ــة لتعوي ــة الآمن ــول للمقارب ــدف الوص به

ــاك  ــة. وهن ــة العربي ــه للحاضن الأســد وعودت

الزيــارة التــي قــام بهــا وزيــر الخارجيــة 

ــق  ــد إلى دمش ــن زاي ــه ب ــد الل ــاراتي عب الإم

في الوقــت ذاتــه، وعرضــه اســتضافة قمــة 

والــركي  الســوري  الرؤســاء  بــن  تجمــع 

ــك يكشــف عــن انخــراط  ــروسي. وكل ذل وال

استكشــافي لأطــراف إقليميــة بينــا تتقاطــع 

ــح. ــا المصال بينه

ليــس ثمــة شــك أن القضــاء عــى الكــرد 

هــو هــدف مشــرك بــن روســيا وإيــران 

بأنهــم  الأكــراد  تصــف  فأنقــرة  وتركيــا. 

يمثلــون »تهديــداً لأمنهــا القومــي«، وتصنــف 

الكرديــة«  الشــعب  حمايــة  »وحــدات 

ــن  ــا ضم ــا تعتبره ــة«، بين ــة »إرهابي منظم

»حــزب العــال الكردســتاني« الــذي يخــوض 

صراعــاً مــع تركيــا، منــذ ثمانينــات القــرن 

المــاضي.

ولروســيا في هــذا الســياق أهــداف براغماتيــة 

متمثلــة في تصفيــة الكــرد باعتبــاره الحليــف 

المحــي لواشــنطن. لكــن الأســد اشــرط إنهــاء 

»الاحتــال« الــركي ليحــل محلــه احتــال آخر 

ــة بالنفــط، في  ــراني روسي. فالمناطــق الغني إي

ــاب  ــا لع ــيل عليه ــيا يس ــي روس ــال شرق ش

ــم  ــس كري ــا يشــتهي الآي ــن ك فلاديمــر بوت

في شــوارع موســكو بصحبــة ضيفــة الــركي ولا 

ــذي ســوف  ــة وال ــع النقــود القليل ينــى دف

تلتقطــه عدســات الصحافــة.

التحــركات  إغفــال  ذلــك  بعــد  ولا يمكــن 

ــس  ــام المجل ــن ع ــارة أم ــن زي ــة م الخارجي

عــي  الإيــراني  القومــي  للأمــن  الأعــى 

شــمخاني للإمــارات ثــم العــراق، وقبلهــا وزير 

الخارجيــة الإيــراني الى تركيــا، والمتزامنــة مــع 

زيــارة وزيــر الخارجيــة الــركي الى واشــنطن، 

ــم  ــة لتعوي ــة الآمن ــول للمقارب ــدف الوص به

ــاك  ــة. وهن ــة العربي ــه للحاضن الاســد وعودت

الزيــارة التــي قــام بهــا وزيــر الخارجيــة 

ــق  ــد إلى دمش ــن زاي ــه ب ــد الل ــاراتي عب الإم

في الوقــت ذاتــه، وعرضــه اســتضافة قمــة 

والــركي  الســوري  الرؤســاء  بــن  تجمــع 

ــك يكشــف عــن انخــراط  ــروسي. وكل ذل وال

استكشــافي لأطــراف إقليميــة بينــا تتقاطــع 

ــح. ــا المصال بينه

ثائر الأحمدي

رأي
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التفكير والسلوك والتأويل اللغوي لأحداث التاريخ

ــلوكِ  التَّحَــوُّلاتُ في التفكــرِ والسُّ 	

ــداث  ــوي لأح ــل اللغ ــةِ التأوي ــةٌ بطريق مُرتبط

التاريــخ، وزاويــةِ الرُّؤيــة للجَوْهَــر الإنســاني 

ــع  ــل م ــلوبِ التعام ــاء الاجتماعــي، وأسُ في البن

ــا. وإذا اســتطاعتْ  ــاًّ وكَيْفً ــة كَ مصــادر المعرف

رمزيــةُ اللغــةِ اســتيعابَ التَّحَــوُّلاتِ في التفكــرِ 

ــة،  ــا المعنوي ــعَ أبعاده ــفَ م ــلوكِ، والتَّكَيُّ والسُّ

ــي  ــإنَّ الوَعْ ــة، ف ــا المادي ــعَ دَلالاته ــمَ م والتَّأقلُْ

ــمِ الفــردي والعقــلِ  ــن الحُلْ ــوَةَ ب ــرَدِْم الفَجْ سَ

الجَمْعــي، والواقــعِ المعَُــاش والعَالـَـمِ الافــراضي، 

والمعَنــى الوُجــوديِّ والتَّجربــةِ الشــخصية.

لغِِيَــابِ  طبيعيــة  نتيجــةٌ  الفَجْــوَةُ  وهــذه 

ــي  ــاصِِرةَ، الت ــاة المعَُ ــدات الحي ــن في تعقي اليق

ــد  ــة، وتعُي ــات الاجتماعي ــى العلاق ــط ع تضَغ

ــظِّيَة التــي تجَعــل  ــات المتُشََ تشــكيلهَا في الهُوِيَّ

ذاتــه  إدراك حقيقــة  الإنســانَ عاجــزاً عــن 

ــدَةِ،  في الأحــداثِ المتُســارعة، والعــوالِم المعَُقَّ

مَشروعيــةُ  كانــتْ  وإذا  ةَ.  المتُغََــرِّ والأفــكارِ 

الفَهْــمِ  عــى  تقَُــوم  الاجتماعــي  التواصــلِ 

المتُبََــادَل والمصالــحِ المشُــركة، فـَـإنَّ شرعيــة 

ــوَر  ــي الصُّ ــوم عــى تخََطِّ ــذات الإنســانية تقَُ ال

التاريخيــة النَّمطيــة، وكــرِ القوالــب الفكريــة 

ــة،  ــاوُزِ الأحــكام المعرفيــة المعَُلَّبَ الجاهــزة، وتجََ

بالــذاتِ  الوَعْــي  تكريــسَ  ـب  يتَطَلَّـَ وهــذا 

والعنــاصِر المحُيطــة بهــا كأداةٍ لتوليــد أنســاق 

ــةً  ــةً إبداعيَّ ــه بنُْيَ ــع ، بِوَصْفِ ــة في المجُتم المعرف

، وقــادرة عــى صناعــةِ الأحــام،  دَةً  مُتجََــدِّ

وتطبيقِهــا عــى أرض الواقــع، وليَْــسَ بنُيــةً 

لحمايــة  الزائــف  الوَعْــيَ  تفُْــرِز  جامــدةً 

وُجودهــا الوهمــي. 

الانقطاعــاتُ المعرفيــة في مَسَــارِ التاريــخِ ناتجــةٌ 

نــات  عــن حالــة اللايقــن المسُــيطِرة عــى مُكَوِّ

ــة  ــاماتُ الوُجودي ــة، والانقس ــر الثقافي الظواه

في بنُيــة المجُتمــع ناتجــةٌ عــن توَظيــف العقــل 

كأداةٍ لتكريــس الأدلجــة السياســية، وليَْــسَ 

تعَْجِــز  وبالتــالي،  الإبداعــي،  الفِكْــر  توليــد 

ــخصية  ــن ش ــن تكَوي ــة عَ ــاتُ الاجتماعي العلاق

ــن  ــةِ ع ــةُ اللغ ــز رمزي ــانية، وتعَْجِ ــرد الإنس الف

تكويــن مَنظومــة القِيَــم الحضاريــة. وهــذا 

العَجْــزُ المـُـزدَْوَجُ يجَعــل العقــلَ المتُمركــز عــى 

المسَُــلَّمََات الافتراضيــة، والمنُغلِــقَ أمــامَ صَــرورةِ 

الوَهْــم،  مــعَ  الموَُاجَهَــة  وحَتميــةِ  التاريــخ 

مــعَ  مُتصالـِـح  وغَــر  ذاتــه،  مــعَ  مُتصََادِمًــا 

ــون  ــدَّ أن يكَُ ــل الاجتماعــي. ولا بُ ــة الفِعْ كَينون

ــفية  ــجِ الفلس ــةً للمناه ــةً توليديَّ ــلُ طاق العق

الاجتماعيــة القــادرة عــى نقــدِ آليَِّــات الهَيمنــة 

في الأنظمــة الاســتهلاكية، وكشــفِ التناقضــات 

إلى  ترَمِْــي  التــي  التكنولوجيــة  المعرفــة  في 

ــا  ــس تنظيمه ــة، وليَ ــوارد الطبيع ــتنزافِ م اس

يقَُــمْ  لـَـمْ  إذا  والعِلـْـمُ  مِنهــا.  والاســتفادة 

ــه  ــة، فإنَّ ــر أخلاقي ــانية ومعاي ــم إنس ــى قِيَ ع

سَــيَتحََوَّل إلى وحــش يفَْــرضِ سَــيطرةَ الآلــة 

ــا.  ــةِ معً ــانِ والطبيع ــى الإنس ــة ع الميكانيكي

مِــن  الاجتماعيــة  العلاقــات  في  التجانــسُ 

إبداعيَّــة،  سُــلوكيَّة  ـةٍ  هُوِيّـَ تكَويــن  شَــأنه 

ــةٍ  ــا، وواعي ناَته ــةٍ لمُِكَوِّ ــا، وجامع ــةٍ بذاته عارف

التطابــقَ  يعَْنِــي  لا  والتجانــسُ  بأبعادهــا. 

وعــدمَ الاختــاف، بـَـلْ يعَْنِــي توَظيــفَ المناهــج 

وتكامليًّــا،  واجتماعيًّــا  واقعيًّــا  العقلانيــة 

ــلطة المجُتمــع  ــوضى في سُ ــدُث فَ ــث لا تحَْ بحي

ــدُث اضطــراب في شــخصية  ــة، ولا يحَْ الاعتباري

تفجــر  في  يسَُــاهِم  مِــاَّ  الإنســانية،  الفــرد 

ــة في اللغــة كمــروعٍ وُجــودي  الطاقــة الرمزي

للخَــاصِ مِــن الوَعْــي الزائــف، وتخَليــصِ أحــامِ 

التغيــر للأفضــل مِــن قيُــود المصالح الشــخصية 

ــة  ــات الاجتماعي ــسُ في العلاق ــة. والتجان يق الضَّ

ــدًا  ــر بعي ــة التفك ــيس مَنظوم ــاهِم في تأس يسَُ

ــود  ــرُ يقَُ ــة، والتفك ــط اللحظــة الآنيَِّ ــن ضغ ع

ــلوك الــذي  المعايــرَ الأخلاقيــة إلى بنــاء السُّ

ــا،  ــا وواقعيًّ ــعُور والوَعْــي ذهنيًّ يُــوَازِن بــن الشُّ

اللغــوي  التأويــل  ــل عمليــةَ  يفَُعِّ ــلوكُ  والسُّ

ــا  ــةِ لفظً ــورةٍ في اللغ ــخ. وكُلُّ ثَ ــداث التاري لأح

ورة- إلى تحويــل  سَــتؤَُدِّي –بالــرَّ ومَعْنًــى، 

ــوم  المجُتمــع إلى طاقــة أخلاقيــة وإنســانية، تقَُ

ــة  ــن هَيمن رِ مِ ــرُّ ــرِ، التَّحَ ــرُّرِ والتحري عــى التَّحَ

ــخ،  ــداث التاري ــى أح ــة ع ــاق اللاعقلاني الأنس

وتحريــرِ سُــلطةِ المجُتمــع الاعتباريــة وشــخصيةِ 

الاســتلاب  ثنائيــة  مــن  الإنســانية  الفــرد 

والاغــراب.

ــي  ــع ه ــة في المجتم ــرِ الثقافي ــةُ الظواه وظيف

التَّشَــيُّؤ  مِــن  الاجتماعيــة  العلاقــاتِ  مَنْــعُ 

في  ميكانيكيــة  آليَِّــة  علاقــات  إلى  )التَّحَــوُّل 

مَوْضِــع العَــرضْ والطَّلـَـب(، ومَنْــعُ أحــداثِ 

سِــلعَ  إلى  )التَّحَــوُّل  التَّسَــلُّع  مِــن  التاريــخ 

ــيَادَة  ــق مَنْطِــق سِ اء وَفْ خاضعــة للبَيــع والــرِّ

المسُْــتوََييَْْن  -عــى  المنَْــعُ  وهــذا  ــوق(.  السُّ

الاجتماعــي والتاريخــي- في غايــة الأهميــة، 

بمصــادر  التَّحَكُّــم  آليَِّــاتِ  يكَشِــف  ـه  لأنّـَ

المعرفــة، وكيفيــةَ توظيفهــا في أنظمــة المجُتمــع 

ــة  ــد النظري ــى صعي ــة، ع ــة والخارجي الداخلي

يسَُــاهِم في تأســيس نقــد  مِــاَّ  والممََُارسََــة، 

ــد في  ــذي يتَجََسَّ ــي ال ــم الاجتماع ــافي للوَهْ ثق

ــل  ــوَاء، ويجَع ــدٍّ سَ ــى حَ ــرِ ع ــرِ والمظَهَْ الجَوْهَ

اللايقــن  لحالــة  انعكاسًــا  اللغــويَّ  المعَنــى 

ــدَّ أن  ــي. ولا بُ ــنةِ الوَعْ ــة وأنس في إرادةِ المعرف

ــن  ــك، مِ ــنِ لا الشَّ ــى اليق ــعُ ع ــوم المجُتم يقَُ

أجــل توليــدِ التفكــر الإبداعــي، وتحَليــلِ بنُيــة 

ــولِ  ــرِ في أعــاق اللغــةِ، للوُصُ ــلوك، والحَفْ السُّ

إلى مَنْطِــق التاريــخ -ثقافيًّــا واجتماعيًّــا- وهــذا 

د فلســفةَ أحــداثِ التاريــخ، وطبيعــةَ  يحَُــدِّ

ــا. ــف وَرَاءَهَ ــي تق ــلطة الت ــرِ السُّ تأث

إبراهيم أبو عواد

واقعية سعوديّة إيرانية بنكهة صينية

لقــد توقفــت كثــراً أمــام هــذا الاتفــاق  	

الــذي يمثــل فتــح صفحــة قادمــة في المنطقــة بــن الريــاض 

ــارب  ــات يق ــد انقطــاع للعلاق ــك بع ــأتي ذل ــران، وي وطه

اقتحــام ســفارة المملكــة  7 ســنوات عقــب أحــداث 

بطهــران وتمــدد النفــوذ الإيــراني داخــل العديــد مــن 

ــات اســتفهام  ــر علام ــح يث ــة بشــكل أصب ــدول العربي ال

حــول رؤيــة طهــران ومــا تريــده، ووجــود العديــد 

ــران في  ــداداً لنفــوذ طه ــل امت ــي تمث ــات الت مــن التنظي

المنطقــة، بــدءاً مــن اليمــن وانتهــاء بالعــراق.

لقــد وضعــت الصــن أولى بصماتهــا في المنطقــة مــن خلال 

إبــرام هــذا الاتفــاق بــن الريــاض وطهــران بشــكل جعــل 

جهــود الصــن كفيــاً قويــاً لالتــزام طهــران مســتقبلاً بهــذا 

الاتفــاق، حيــث يــرى العديــد مــن المراقبــن أن انطــاق 

هــذا الاتفــاق لــه عــدة دلالات واعتبــارات جعلــت 

طهــران تعجــل بإبــرام هــذا الاتفــاق وبإيعــاز مــن المرشــد 

الأعــى الإيــراني بعــد مراحــل متعــددة مــن المفاوضــات، 

بــدءاً مــن عــان ومــروراً بالعــراق وأخــراً الصــن.

ومــن هــذه الــدلالات الضغــوط الشــعبية الداخليــة 

العقوبــات  بســبب  الكبــرة  الاقتصاديــة  والضغــوط 

تخصيــب  اســتمرار  نتيجــة  طهــران  عــى  الدوليــة 

اليورانيــوم والبرنامــج النــووي الإيــراني، مــا جعــل إيــران 

قريبــة مــن الحصــول عــى الســاح النــووي وهــو مــا زاد 

ــك  ــران، وكذل ــى طه ــل ع ــنطن وإسرائي ــق واش ــن حن م

ــر  ــن والآخ ــن الح ــة ب ــات مبطن ــل تلويح ــا، في ظ أورب

مــن الميليشــيات في اليمــن باســتمرار تهديــد واســتهداف 

مصــادر الطاقــة والممــرات المائيــة واســتمرار حــزب اللــه 

بتهديــد إسرائيــل أيضــاً. ولا شــك أن تهديــدات وكلاء 

ــد ينعكــس عــى أســعار  ــة هاجــس ق ــران في المنطق طه

ــك  ــت بســبب تبعــات تل ــي اضطرب ــة والنفــط الت الطاق

ــة طهــران  ــد مــن عزل الحــرب ليشــكل تحــدٍّ آخــر وليزي

عــن محيطهــا الــدولي إضافــة أن خطــوات حظــر الحــرس 

الثــوري كمنظمــة إرهابيــة مــن قبــل حلــف الناتــو 

جانــب مهــم، ورغبــة واشــنطن بــإدراج كيانــات في قوائــم 

الإرهــاب جانــب آخــر. وأخــراً تدخــل طهــران في الحــرب 

الروســية الأوكرانيــة ودعــم روســيا بالمســرّات التــي 

اســتطاعت أن تكــر القبــة الحديديــة الإسرائيليــة أيضــاً 

خطــوة زادت مــن قلــق الناتــو بشــكل أكــر مــن إيــران، 

تعيــد حســاباتها  إيــران  الاعتبــارات جعلــت  وهــذه 

لتغيــر نهجهــا في بنــاء علاقاتهــا القادمــة كي لا تؤثــر تلــك 

الضغــوط عــى بنيــة النظــام، وبالتــالي فــإن الفكــرة التــي 

ــة ضــد  ــأن اشــتعال حــرب في المنطق ــا البعــض ب يطرحه

ــاً  ــال، خصوص ــن الخي ــو ضرب م ــرى ه ــران ودول أخ إي

ــدة. ــرات عدي ــل م ــن واشــنطن وإسرائي ــا ســمعنا م أنن

هــذه التصريحــات حتــى عندمــا اســتهدفت ثكنــات 

إيــران  مــن  وســوريا  العــراق  في  الأمريــي  الجيــش 

تكــررت نفســها إضافــة إلى أن الصــن الآن أصبحــت 

لاعبــاً مهــاً في المنطقــة مــع دول الخليــج للحفــاظ عــى 

أمــن المنطقــة واســتقرارها، حيــث إن الصــن كانــت 

تتعامــل مــع قضايــا منطقتنــا بشــكل بعيــد عــن سياســة 

ازدواج المعايــر وبشــكل متــوازن حتــى مــع القضيــة 

الفلســطينية مــا يجعلهــا وســيطاً نزيهــاً إلى حــدّ كبــر، 

إضافــة إلى أنّ توثيــق الصــن لعلاقاتهــا الاســراتيجية مــع 

ــق  ــروع الطري ــى م ــاً ع ــينعكس أيض ــة س دول المنطق

ــن. ــراتيجي للص ــادي الاس ــروع الاقتص ــر الم والحري

ولا ننــى بــأنّ الصــن الآن لديهــا رغبــة بنســج علاقــات 

اقتصاديــة جيــدة نتيجــة لتأثــرات جائحــة كورونــا التــي 

مــا زالــت تعــاني آثارهــا الصــن حتــى الآن، إضافــة 

بــأن مــا قامــت بــه الريــاض مــن واقعيــة سياســية 

ــد  ــة العدي ــب المنطق ــاق ليجنّ ــد هــذا الاتف ــت لعق مكّن

ــه حــال اســتمراه  مــن المشــاكل القادمــة، ويلقــي بظلال

ونجاحــه عــى عــدة ملفــات أخــرى ســاخنة في المنطقــة، 

ــوذ في  ــراق والنف ــات في الع ــن والتدخ ــرب في اليم كالح

ســوريا ولبنــان والبرنامــج النــووي الإيــراني وبرنامــج 

ــون  ــد تك ــالي ق ــرّات، وبالت ــتية والمس ــخ الباليس الصواري

هنــاك نســخة أخــرى مــن التجربــة التركيــة بانتهــاج 

اســراتيجية تصفــر الخلافــات مــع دول المنطقــة والجــوار 

تحديــداً مــا يعــزز الأمــن والاســتقرار في منطقــة الــرق 

ــة  ــى التنمي ــز ع ــة للتركي ــة قادم ــح فرص ــط ويمن الأوس

والرفــاه لشــعوب المنطقــة، كــا أن السياســة الســعودية 

ــي  ــرة الت ــذه الف ــاق في ه ــذا الاتف ــد ه ــال عق ــن خ م

تشــهد متغــرات دوليــة كبــرة وتحــولات جيواســراتيجية 

أثبتــت نجاعتهــا انطلاقــاً مــن اســتمرارها بالحفــاظ عــى 

ــل  ــور التواص ــد جس ــة وم ــذه المنطق ــن ه ــتقرار وأم اس

ــا  ــدم مصالحه ــا يخ ــق م ــرك وف ــوار والتح ــن الج وحس

ــود  ــات لا تع ــة أي صراع ــب دول المنطق ــة ويجن الوطني

بفائــدة عليهــا انطلاقــاً مــن مبــادئ القانــون الــدولي 

ــتقرار في  ــن والاس ــال الأم ــدة بإح ــم المتح ــاق الأم وميث

ــا. منطقتن

وقــد يتبــادر ســؤال حــول جديــة طهــران واســتمرار 

ــذه  ــل ه ــي إن تفعي ــه. وبرأي ــن عدم ــاق م ــذا الاتف ه

الاتفاقيــات بــن البلديــن في عــدة مجــالات هــو خطــوة 

نحــو اختبــار نوايــا طهــران ومصداقيتهــا بإقامــة علاقــات 

مســتقبلية إيجابيــة لهــذه المنطقــة قــد تتبلــور مــن 

خلالهــا اتفاقــات حــول قضايــا المنطقــة المشــتعلة، وأولهــا 

الحــرب في اليمــن، ولذلــك المنطقــة بحاجــة لهــذا الاتفاق 

بــن أكــر دولتــن في المنطقــة، تحالفهــم قــد يغــر واقــع 

المنطقــة بصــورة مختلفــة، ولا أعتقــد أن طهــران ســتضيع 

هــذه الفرصــة، وإن كان مــن الصعوبــة أن نلمــس تغــرّاً 

بخصــوص لبنــان والعــراق في هــذه المرحلــة لأنهــا مراكــز 

نفــوذ قويــة لطهــران، وكذلــك ســوريا، ولكــن قــد نصــل 

إلى رؤى تشــاركية تســهم باســتقرار تلــك البلــدان، وكذلك 

البرنامــج النــووي وبرنامــج الصواريــخ قــد تكــون رؤيــة 

ــل  ــا تمثّ ــج حــاضرة هــذه المــرة لأنه لمملكــة ودول الخلي

ــه. مساســاً بمنظومــة الأمــن الخليجــي بأكمل

سعد الحامد

رأي
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رأي

القضية‌ عند الرئيس مسعود بارزاني

مــن يتابــع تفاصيــل حــوارات ولقــاءات الرئيــس  	

ــيادته  ــظ أن س ــام يلاح ــائل الإع ــع وس ــارزاني م ــعود ب مس

يربــط المــاضي النضــالي بالحــاضر والمســتقبل بموضوعيــة 

علميــة دقيقــة، ويتبنــى أشــكالاً منتظمــة متفــق عليهــا 

في عالمــي الإعــام والسياســة، ويرتكــز في الغالــب عــى 

ــة مــن جهــة، وعــى  ــة والقومي ــت الإنســانية والوطني الثواب

المســتجدات والظــروف والوســائل المتاحــة مــن جهــة أخــرى، 

لذلــك يســمح لمــن يحــاوره بــأن يفهــم الإشــارات التــي 

ــاعدة  ــرع في مس ــق، وي ــر والقل ــاؤل أو التوت ــز الى التف ترم

الإعلامــي الســاعي لفتــح الأبــواب الهادفــة إلى توســيع نطــاق 

تســاؤلاته دون عوائــق والتحكــم المطلــق في أســس وشروط 

ــروط  ــول بال ــي، والقب ــا ه ــق ك ــوار، وإدراك الحقائ الح

التــي تفرضهــا تلــك الحقائــق وســط لعبــة الــراع المســتمرة 

عليهــا  للقضــاء  مجــال  لا  والتــي  والمنطقــة،  العــراق  في 

ــة  ــية والثقافي ــباب السياس ــن الأس ــر م ــبب الكث ــاً، بس نهائي

والآيديولوجيــة. والاقتصاديــة 

ســقت بهــذه المقدمــة لأتحــدث عــن جزئيــة صغــرة في 

حــوار الرئيــس بــارزاني مــع هيئــة الإذاعــة البريطانيــة، 

ــة،  ــم العادل ــتانيين وقضيته ــدأ الكوردس ــق بمب ــة تتعل جزئي

حيــث ســاعَدَ المحــاور ليطــرح في الدقائــق الاخــرة مــن 

اللقــاء مجموعــة أســئلة ضمــن إطــار ســؤال واحــد، حيــث 

ــال: ق

)ترتــب عــى مــا جــرى بعــد الاســتفتاء جــرح كبــر، هــل تــم 

تضميــد هــذا الجــرح خاصــة بعــد أن التقيتــم بمجموعــة مــن 

ــة  ــداً لغرف ــا قائ ــت إحداه ــي كان ــة، والت ــادات العراقي القي

العمليــات للهجــوم عــى كوردســتان؟ هــل تــم طــي هــذه 

الصفحــة، وتــم تضميــد الجــراح؟(.

كان المحــاور يقصــد، اســتقبال ذلــك الشــخص الــذي حــاول 

خــوض غمارالسياســة بــا درايــة، واستســهل الارتمــاء في 

أحضــان أقطــاب الــرق والغــرب ليصــل إلى رئاســة الــوزراء، 

ــع نحــو العــى، وظــن  ــود ســهل وسري ــذي توهــم بصع وال

أن الأبــواب ســتفتح أمامــه عــى كل الإتجاهــات صــوب 

المســتقبل. ولكنــه دفــع ثمــن استســهاله عندمــا لم يأبــه 

ــة  ــدم الدراي ــرف أن ع ــه ولم يع ــى تجاوزات ــات ع بالتحفظ

السياســية تشــكل وثيقــة جاهــزة للفشــل. ولأنــه كان طارئــاً 

ــرض  ــرور وم ــية والغ ــداء النرجس ــب ب ــة أصي ــى السياس ع

ــدم. ــب بالن ــوات الآوان أصي ــد ف ــالي، وبع التع

ــارزاني: )نحــن  ــس ب ورداً عــى ســؤال المحــاور، أجــاب الرئي

عندنــا مبــدأ وعندنــا قضيــة، لــن نســاوم عــى قضيتنــا ولــن 

ــذه  ــة وه ــي السياس ــذه ه ــن ه ــا، لك ــى مبادئن ــاوم ع نس

هــي الظــروف. والقضيــة تســتوجب الدفــاع عنهــا والتضحيــة 

في ســبيلها والتحــاور مــع الطــرف المقابــل مــن أجــل إيجــاد 

ــا  ــا وانتصرن ــر 2017 قاومن ــا، في أكتوب ــة له ــول الناجح الحل

ــدم  ــة لا نن ــا وقف ــتان، وقفن ــى كوردس ــوم ع ــا الهج وأوقفن

عليهــا مــدى الحيــاة، وكركــوك مــا كانــت تســقط لــولا خيانــة 

طــرف معــن(. 

المبــدأ: هــو أهــم ركيــزة أساســية للســرعلى طريــق النجــاح، 

وتقويــم الحــال وتصحيــح المســار، لذلــك يســتوجب حســن 

اختيــار وتوظيــف التوقيــت الصحيــح للتحــرك في دائــرة 

معرفيــة معنيــة والتفريــق بــن الاســراتيجية والتكتيــك، وبين 

الثوابــت والمتغــرات لتجــاوز المنعطفــات، وأخــذ العــرة مــن 

أخطــاء وتجــارب المــاضي لتعزيــز الهويــة الوطنيــة والقوميــة 

ــذي  ــخ ال ــق التاري ــدة إلى عم ــة وممت ــم أصيل ــا بقي وربطه

لا تســتمر فيــه الخلافــات إلى مــا لا نهايــة، لأنهــا حتــاً 

ــات، وتســهم  ــادلات والقناع ــا المع ســتأتي لحظــة تتغــر فيه

المختلفــة، وتدشــن  الأطــراف  تــرضي  تحقيــق حلــول  في 

ــا  ــتقرار، وتليه ــن والاس ــرة بالأم ــة زاخ ــة طبيعي ــا مرحل معه

إجــراءات معينــة لبنــاء الثقــة والاقتنــاع بــأن مراحــل الإنــكار 

ـت. ولكــن تلــك اللحظــة  والتجاهــل والتهميــش قــد ولّـَ

ــت  ــي جلب ــابقة الت ــة الس ــات العنيف ــتلغي التراك ــي س الت

الكثــر مــن الخســائر لا تــأتي فجــأة، ولا تحــدث بــن عشــية 

ــا. وضحاه

أمــا بشــأن )القضيــة( العادلــة، فإنهــا تعنــي الاســتعداد 

للتضحيــة والدفــاع عنهــا وتقبــل الشــدائد، وخــوض النضــال 

بإيمــان وعزيمــة صلبــة وتصميــم قاطــع عــى صــون الكرامــة 

والحفــاظ عــى المكتســبات وتنفيــذ الدســتور دون انتقائيــة 

وتحقيــق النــر، وتســلتزم الإدراك أن للسياســة أصولهــا 

ودروبهــا وفنونهــا، والنجــاح فيهــا يســتلزم الإعــداد الســليم 

ــن  ــة المح ــة، ومواجه ــة الصحيح ــة والممارس ــة الدقيق والرؤي

ــة شــديدة. ــة ومرون ــرة وإرادة قوي ــة كب والشــدائد بحكم

وأخــراً.. نكــرر مــا قالــه الــروائي الســوري حنــا مينــا: )نحــن لا 

نلعــب، إننــا أصحــاب قضيــة، ومــن يكــن دون قضيــة يكــون 

تافهاً(.

ماكرون.. قانونك لن يمر

هكــذا  ســيئة«..  ورائحتهــا  »قبيحــة  	

ــادة 49.3  ــا الم ــون، إنهّ ــون والمحلل ــف المعارض وص

ــياسي  ــده الس ــرون رصي ــن ماك ــتور، ليره ــن الدس م

في ســبيل إصــاح مُزمــع، وكأنــهُ أبــرز نجاحاتــه 

نظــر  تكــون في  قــد  ثانيــة  السياســية في ولايــة 

الكثيريــن مــن الفرنســيين طامــة كُــرى، نادمــن 

ذلــك. عــى  أغلبهــم 

ليُضــاف إلى تاريــخ فرنســا التــي تمتلــك إرثــاً طويــاً 

مــن الثــورات والاحتجاجات الشــعبية ضــد القرارات 

الحكوميــة، آخرهــا ثــورة »المتُقاعديــن«، تحــت 

ــلطة  ــد التقاعــد« في أخطــر تحــدٍّ لسُ شــعار »لا أري

احتجاجــات  منــذ  ماكــرون،  إيمانويــل  الرئيــس 

ــع ســنوات، وعمــت  ــل أرب »السُــرات الصفــراء« قب

الجســد الفرنــي نهايــة 2018 ، وصــل شرارهــا لدول 

الجــوار الأوربي، وكأنــهُ أهــال الــراب الأســود فــوق 

ــق  ــانزليزيه ومناط ــط الش ــن محي ــاً م ــه، جاع رأس

ــام  ــدث ع ــا ح ــرات ك ــهرة للتظاه ــر ش ــا أك فرنس

ــام  ــو ع ــو 1968 وماي ــداث ماي 1968 و1995، وأح

1968م، وإضرابــات عــام 1995 واحتجاجــات 2006 

ــات 2010 حتــى  ــام 2007 واحتجاج ــات ع وإضراب

ــروح  ــه ال ــدب في ــم، وكأن الباســتيل ت 2017 لتتفاق

المتُقاعديــن عــى خطــة  مــن جديــد باحتجــاج 

الحكومــة لرفــع ســن التقاعــد مــن 62 إلى 64 عامــا .

مجموعــة  ونــواب  العماليــة  النقابــات  وإجــاع 

ــدة.  ــزاب ع ــه أح ــارك في ــتقلة، وتش ــوت« المس »لي

ــزب  ــاري، وح ــس« اليس ــاف »نوب ــن ائت ــواب م ون

»التجمــع الوطنــي« اليمينــي المتُطــرف، ومعهــم 

حكومــة  عــن  الثقــة  لحجــب  المجُتمــع  غالبيــة 

إليزابيــت بــورن، التــي أفلتــت منهــا، بحصــول 

المذكــرة الأولى عــى 278 مــن أصــل 287 صوتــا، 

والثانيــة 94 صوتــاً مــن أصــل 287 صوتــاً.

لقــد قطعــت الإضرابــات شرايــن الحيــاة في فرنســا، 

مــع إضرام النــران بعــرة آلاف طــن مــن القمامــة 

في شــوارع باريــس، حتــى وصــل الأمــر تأزمّــاً باقتراح 

ــن  ــدة دلف ــررة بش ــعة المتُ ــرة التاس ــدة الدائ عم

ــف الشــوارع«..  ــش لتنظي ــوة الجي ــوركلي إلى »دع ب

ــة،  ــر جدلي ــة أك ــرون بسياس ــرج ماك ــرة يخ وكل م

محــاولاً تمريــر قانــون إصــاح التقاعــد بالقــوة تحت 

ــاً«. ــاءة أن المــروع »يحمــل تقدمــاً اجتماعي عب

لقــد اشــتعل قلــب الشــارع المنُهــك في معركــة 

سياســية، في ذروة إنــكار للديمقراطيــة الفرنســية 

ــع، ومنهــم  ــا.. أكدهــا الجمي وحقــوق الإنســان فيه

برادييــه  أوريليــان  »الجمهوريــن«  عــن  النائــب 

لقنــاة »بي أف أم تي في«: »نواجــه مشــكلة ديمقراطية 

لأن هــذا النــص الــذي ســيغير حيــاة الفرنســيين 

ــه مــن دون أن يجــري أدنى تصويــت في  ســيتم تبني

الجمعيــة الوطنيــة، وعــى الــكل أن يقــدر خطــورة 

الوضــع وخطــر القطيعــة الديمقراطيــة الــذي تواجهه 

بلادنــا أمــام التعبئــة العامــة التــي خرجــت بعنــوان 

ــر«. ــن يم ــك ل ــرون.. قانون ــر »ماك أك

إن تمريــر المــروع بالقــوة »يكشــف عُزلــة إيمانويل 

ماكــرون عــن مُجتمعــه، واضعــاً بقيــة فــرة ولايتــه 

ــة  ــات دائم ــام عقب ــنوات أم ــس س ــد لخم ــي تمت الت

ــل  ــة، ب ــل منافي ــة عم ــة وبيئ ــراق« لديمقراطي و«إغ

و«تحطــم«، لا ســيما إذا خسرت فرنســا مســتعمراتها 

الخارجيــة في إفريقيــا، وإلا ســتكون كانهيــار رومانيــا 

اقتصاديــاً، وهــا هــي ألمانيــا ترُيــد مُغــادرة الاتحــاد 

الأوروبي، وبالتــالي ســتُصبح فرنســا شــبه دولــة مــن 

دول العــالم الثالــث، حيــثُ يعيــش في فرنســا 5 

مليــون جزائــري و2 مليــون مغــربي ومليــون تونــي 

ــوي  ــاد ق ــا باقتص ــف له ــي، فكي ــون إفريق و11 ملي

دونهــم.. وقــد تــم طردهــا مــن دول إفريقيــا، 

كدولــة مــالي وبوركينــا فاســو وغيرهــا.. لتترنــح 

فرنســا في القــارة الســمراء.. وليكتشــف الأفارقــة 

قارتهــم التــي تــدقّ كل العواصــم الأوروبيــة أبوابهــا. 

ــى  ــروس، حت ــكان وال ــون والأمري ــا الصيني ويزوره

ــة  ــة أمريكي ــدن بقم ــي باي ــس الأمري ــارع الرئي س

ــن  ــت ع ــا تخل ــن فرنس ــة 2022، لك ــة نهاي إفريقي

القــارة، لتقــرأ في خريطــة فرنســا، ضعــف نفوذهــا 

التاريخــي في دول القــارة لا ســيما دول الســاحل 

ــر،  ــاد، النيج ــو، تش ــا فاس ــالي، بوركين ــس: )م الخم

موريتانيــا(. لتقــف المسُــتعمرة بقــر الإليزيــه 

مُتلعثمــة في تفســر هــذا الفشــل.. والجــواب هــو 

ــرون«. ــات » ماك سياس

إبراهيم جلال فضلون

صبحي ساله يي

الرئيس مسعود بارزاني
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رأي

تصادم الكردية بجدار الفكر العنصري.. جنديرس السورية نموذجاً

ــة  ــة العفريني ــرأة الكوردي ــك الم ــوت تل إن ص 	

تعلــو علــوَّ الســاء وهــي تقــول لا أريــد أن أتكلــم 

العربيــة، أنــا كورديــة وســأتكلم الكورديــة. مــن ردّة فعــل 

هــذه المــرأة نســتنتج مــدى الظلــم الــذي لحــق بالكــورد 

ــم  ــك، خلقه ــب في ذل ــم ذن ــس له ــم، لي ــة كورديته نتيج

ــم، وكان لا  ــم الافتخــار بكورديته ــن حقه ــورداً، وم ــه ك الل

بــد للآخــر العــربي الافتخــار بذلــك، فالتنــوع يعطــي رونقــاً 

ــد. ــه البل ــالاً لوج وج

ــوريا  ــلطة في س ــام الس ــتلامه زم ــذ اس ــي من ــام البعث النظ

ــة الشــوفينية التــي  ــة العنصري عــام 1963، عشــش العقلي

تســتند عــى الإقصــاء وعــدم تقبّــل الآخــر في الطيــف 

الســوري الفسيفســائي، وخاصــة الإقصــاء والتهميــش عــى 

الكــورد الســوريين، غــرس النظــام ذلــك لســببين، أولاً 

لــرب المكونــات الســورية بعضهــا ببعــض وإضعافهــا 

حتــى يتمكّــن مــن الســيطرة عــى مدّخــرات البــاد ونهبها، 

ثانيــاً، لإيهــام العــرب الســوريين أن ســبب فقرهــم وتراجــع 

وضعهــم المعيــي ســببه الكــورد مــن خــال اتهّــام الأخــر 

ــل. ــع إسرائي ــة م بالعمال

لــذا الانفتــاح الــذي حصــل خــال الثــورة لا يُــرضي النظــام 

وحلفــاءه وكذلــك النظــام الــركي، مــا دفعهــم إلى الاختراق 

ــر  ــى وت ــدق ع ــال ال ــن خ ــات م ــرب المكوّن ــة ل والبلبل

الطائفيــة والشــوفينية، مــا يدفــع البعــض ممــن مــا زالــت 

تلــك الأفــكار مُصْمَتَــة في عقلــه وقلبــه إلى القيــام بأفعــال 

إجراميــة تثــر النفــور والكراهيــة.

ــوا  ــن كان ــة الذي ــورد الأربع ــن الك ــهاد المواطن فـــ باستش

يتهيــؤون لإيقاد شــعلة نــوروز عشــية يومه، اليــوم القومي 

للكــورد، جــدد نــوروز هــذا العــام فداحــة الظلــم ومرارتــه 

الــذي لحــق بالكــورد ليــس الآن فقــط، بــل وخــال تاريخــه 

الطويــل، وقــد يلحــق بــه إلى مــا لا يعلمــه ســوى اللــه عــزّ 

وجــل، فكانــت طلقــات الحقــد التــي خرجــت مــن بنــادق 

العقليــة العنصريــة والشــوفينية التــي مــا زالــت معششــة 

في عقــول ونفــوس الكثيريــن ممــن يدّعــون بربــاط الأخــوة 

ــاء عــى  ــوا يعتــرون أنفســهم أوصي والجــرة، والذيــن كان

الثــورة وأنهــم حملــوا الســاح في وجــه النظــام للدفــاع عــن 

حريــة وكرامــة الشــعب الســوري، ولكــن الطلقــات عوضــاً 

ــذي كان  ــب الكــوردي ال أن توجــه للنظــام وجهــت إلى قل

مــن أكــر الداعمــن للثــورة والثــوار. 

ــورية في  ــورة الس ــاق الث ــوم انط ــوريون ي ــتذكر الس اس

15 آذار و18 آذار والقــوة الجماهيريــة التــي انبثقــت 

مــن تضامــن الجميــع يــداً واحــدة، وكانــت المشــاركات 

ــم  ــب إخوانه ــورة إلى جان ــذه الث ــة له ــة الداعم الكوردي

العــرب في وجــه نظــام -اســتباح قتــل الكــورد وتعذيبــه- 

لا حــدود لهــا، حيــث عمّــت المــدن والبلــدات الكورديــة 

ــي  ــوم 20 آذار والت ــتذكار ي ــد اس ــن عن ــا، ولك وقصباته

ــوم إشــعال  ــا ي ــاز، أولاً لأنه ــت تخــص الكــورد بامتي كان

نــار الحريــة والانعتــاق وبدايــة دخول يــوم نــوروز اليوم 

المتجــدد للكــورد بمســتقبل ملــؤه أمــل وحيــاة وحريــة، 

ثانيــاً يــوم استشــهاد المحمديــن الكــورد الثلاثــة في عــام 

2008 عــى يــد ذلــك النظــام الأســدي المجــرم وغيرها من 

الجرائــم الــذي لحقــت بالكــورد في هــذا اليــوم، كان رد 

العنصريــة أشــد وقعــاً عــى اســاع الإنســانية الســورية، 

والــذي أشــعل مــن جديــد نــار الحقــد والكراهيــة لــدى 

ــون  ــن يتقبل ــن الذي البعــض مــن الشــوفينيين والعنصري

ــر  ــق الأم ــن إن تعل ــر، ولك ــن الغ ــوان م ــذل واله كل ال

بالكــورد يصبحــون شــجعاناً، وأي شــجاعة هــذه، شــجاعة 

عــى قتــل أربعــة مواطنــن كــورد مــن جنديــرس حاولــوا 

إيقــاد شــعلة نــوروز فرحــاً بقــدوم هــذا اليــوم القومــي 

ــه  ــذي كان ل ــوردي ال ــذا الك ــورد. ه ــدى الك ــم ل العظي

ــا كان ذاك  ــولاه لم ــة، ل ــوريا الحديث ــاء س ــل في بن الفض

أرض  عــى  يعيــش  وأجــداده  والشــوفيني  العنــري 

أن  العــرب  كل  ليتذكــر  بســوريته،  ويفتخــر  ســوريا 

افتخارهــم بهــذه البلــد الــذي تشــكل مــن دمــاء كــورد 

ســوريين، فليتذكــروا الثــورات الســورية التــي قامــت في 

ــو  ــم هنان ــورة إبراهي ــن ث ــي، م وجــه المســتعمر الفرن

إلى صالــح العــي وقبلهــا كان دخــول الجيــش الفرنــي 

الجيــش  قائــد  دمــاء  عــى  غــورو  الجــرال  بقيــادة 

الســوري آنــذاك الكــوردي يوســف العظمــة وكان وزيــراً 

للحربيــة الســورية في حكومــة فيصــل، الــذي أبى دخــول 

الفرنســيين إلى دمشــق بهــذه الســهولة ويحفــظ لســوريا 

هيبتهــا ووقارهــا العســكري، حتــى لا يســجل في التاريــخ 

أن أبنــاء دمشــق ألقــوا الســاح وأخفضــوا رؤوســهم لأيّ 

ــه بتفــوق الجيــش الفرنــي عــى  عــدوان، رغــم معرفت

جيشــه الــذي كان يُقــدر نحــو ثلاثــة آلاف جنــدي أمــام 

ــاد،  تســعة آلاف جنــدي فرنــي مدجــج بالســاح والعت

استشــهد هــو ورفاقــه في معركــة ميســلون غــر المتكافئــة 

في العــدد والعــدة، ومــع ذلــك أوقفــوا الجيــش الفرنــي 

ــداء،  ــة والف ــاً، وســجلوا أروع ملاحــم البطول ــاً كام يوم

ــام  ــذا أم ــه ه ــال فعل ــن خ ــاً م ــجل موقف أراد أن يس

ــة  ــواء المقاوم ــل ل ــه حم ــأن جيش ــوري ب ــعب الس الش

ضــد الاحتــال الفرنــي منــذ اللحظــة الأولى، وإن ذلــك 

ســيكون نبراســاً للشــعب الســوري في مقاومتــه للمحتــل، 

ــه،  ــوان علي ــهل اله ــن يس ــن يه ــدرك أن م ــد كان ي فق

وهــو أن الجيــش قــد تكــون لــه عواقــب وخيمــة عــى 

مســتقبل البــاد.

ليعلمــوا جميعــاً أن الكــورد هــم مــن شــكلوا أول حكومــة 

ســورية، وكان أول رئيــس لجمهوريــة الســورية محمــد 

ــو  ــداً تل ــوريا واح ــاء س ــوالى رؤس ــم ت ــن ث ــد، م ــي عاب ع

الآخــر وكلهــم مــن الكــورد، عــى عهدهــم كانــت ســوريا 

في أوج ازدهارهــا، اللــرة ســورية كانــت تســاوي دولاريــن 

للعمالــة  مقصــداً  ســوريا  أصبحــت  وقتهــا  ونصــف، 

الأوروبيــة، لقــوة العملــة الســورية أولاً وحاجــة ســوريا إلى 

العمالــة لكــرة فــرص العمــل نتيجــة المشــاريع التــي بــدأت 

ــاك  ــن هن ــيء الآخــر، لم يك ــد الاســتقلال، وال تزدهــر بع

تمييــز بــن هــذا وذاك، ســوريا جميلــة بفسيفســائها عندمــا 

كانــت تحــت يافطــة الجمهوريــة الســورية، هــذه كانــت 

ســوريا الوجــه المــرق.

مــاذا فعلتــم بعدهــا؟ اســتلمتم الحكــم، أنــا لا أقصــد 

مــن  والشــوفينيين  العنصريــن  فقــط  العــرب جميعــاً، 

ــز،  ــدأ التميي ــة، وب ــة والعنصري ــرت الطائفي ــن، ظه البعثي

هــذا كــوردي وذاك درزي وعلــوي وآشــوري وسريــاني، 

عندمــا غيرتــم اليافطــة إلى الجمهوريــة العربيــة الســورية، 

بــدأ الاقتصــاد الســوري بالتراجــع واللــرة الســورية فقــدت 

قيمتهــا، والكــوردي الســوري لم يســلم مــن اتهامــات 

ــاء  ــض عل ــوا بع ــة، ووجه ــل والانفصالي ــة لإسرائي العمال

الديــن إلى إطــاق فتــاوى تســتبيح الــدم الكــوردي، وهكــذا 

ــورية. ــورة الس ــة الث ــا مرحل إلى أن وصلن

هنــا، تنفــس الكــورد الصعــداء، أمــاً لبدايــة جديــدة، 

الجمهوريــة  كانــت  عندمــا  المــاضي  العهــد  ويتجــدد 

الســورية، وقــف الكــورد يــداً بيــد مــع أخيــه العــربي 

ــؤلاء  ــن ه ــه. ولك ــتبد وأعوان ــام المس ــذا النظ ــه ه في وج

العنصريــن رغــم أنهــم ادّعــوا الوطنيــة ووقفــوا إلى جانــب 

الثــورة، ولكــن لم يعلــم الســوريون أن انخــراط هــؤلاء 

ضمــن صفــوف الثــورة ســوى مهمــة لتنفيــذ مــآرب النظــام 

الشــيطانية، وتمييــع مكتســبات الثــورة، كانــوا مرتزقــة 

النظــام  نفــذوا المهــات الموكلــة لهــم، حققــوا مــراد 

الســوري وحلفائــه، مــن خــال تلــك العقليــة التــي لم 

يســتطع معظمهــم إزالــة شــوائب الأفــكار النتنــة والعفنــة، 

ومــا زالــت روائحهــا تفــوح في أرجــاء ســوريا، وكانــت 

ــا. ــن مخلفاته ــوروز م ــية ن ــة عش حادث

عز الدين ملا



The Levant | العدد 46 - أبريل 2023 www.THELEVANTNEWS.com12

رأي

الأم والأحمال الجسام وزلازل السياسة مرة أخرى

ــد  ــة لعي ــرى تاريخي يمــر شــهر آذار هــذا بذك 	

الثــورة في حلتهــا الســلمية الأولى، وتجــاوره لعيــد المــرأة 

والأم. ويــأتي آذار هــذا العــام بعــد الزلــزال الــكارثي الــذي 

زاد مــن معانــاة الســوريين عامــة، والأم خاصــة، بعــد 

حجــم الويــات والضحايــا التــي نتجــت عنــه، ومــا تبعهــا 

ــادرات  ــع ومب ــض والتطبي ــية في التروي ــن زلازل سياس م

الحــل الســوري دون مســتوى الطمــوح والتضحيــات.

مــا يلقــي بثقــل وعــبء المرحلــة مــرة أخــرى عــى 

موازيــن  اســتعادة  في  الأولى،  الخصــب  آلهــة  المــرأة، 

ــا  ــوام، ف ــا لأع ــي فقدناه ــام الت ــان والس ــب والحن الح

يمكــن للفــوز بســلطة أو حكــم بلــد أن يعــوض عــن تلــك 

المشــاعر التــي بــدأت تدفــن معهــا كل مشــاعر الانتــاء 

ــتمرين  ــر المس ــل والتهج ــام القت ــاة الأول أم ــق الحي وح

ــوم! للي

تلــك  الســورية، خاصــة  للمــرأة  أخــرى  هــي دعــوة 

الفاعــات بالمجتمــع المــدني وثقافــة الجنــدرة والحوكمــة 

وغيرهــا، للبحــث مجــدداً ومــرة أخــرى في المســاهمة 

بفاعليــة، وعــر مواقــع نفوذهــا الــدولي في جمعيــات 

ــدة  ــم المتح ــات الأم ــة، ومنظ ــان العالمي ــوق الإنس حق

الدوليــة وكل المنابــر الممكنــة، والدفــع مــرة أخــرى بصنــع 

الســام الــذي نريــد لنــا ولــكل أمــم الأرض، ســواء أرادت 

ســلطة النظــام وقــوى المعارضــة هــذا أم رفضتــه في 

ــه أضعــف  ــوم، لكن بازارهــا المســتديم عــى الســلطة للي

ــان. الإيم

في البــدء كان النــور، والنــور الشــفيف دفء وبــدء حيــاة، 

ــن  ــة«، ولك ــة الكتل ــه »صفري ــرى فوتانات ــذي لا تُ ذاك ال

تلُمــس آثــاره وقدرتــه الفعالــة حــرارة ودفئــاً، فكيــف وإن 

كان حنانــاً! وحنــان الأم بذاتــه طاقــة لا تقارنهــا طاقــة في 

الوجــود الإنســاني! في البــدء كان الضــوء يعانــق ويتغلــل 

في يخضــور الأشــجار فيتشــكل الوجــود الأول للحيــاة، 

ــا  ــا طفله ــة في حناي ــان ومشــاعر الأموم ــا يطــوف حن ك

وأسرتهــا، فيكــون النــاء والكــر، ويســاهم الجميــع، 

مــن بعــد هــذا الخفــي واللامــرئي صانــع طغمــة الحيــاة 

الأولى، في اكتــال شــجرة الحيــاة والوجــود انتاجــاً وفكــراً 

وثقافــة وسياســة وحــربٌ أيضــاً. لنبحــث مــن بعــد هــذا 

عــن الســام! إنــه أمــر مثــر للدهشــة والذهــول: كيــف 

تصُنــع الحيــاة مــن هــذه اللوحــة الجميلــة والأنيقــة لهــذا 

ــود  ــم نع ــب، ث ــم أم نح ــب ورح ــد في قل ــود المتح الوج

للبحــث بعــد هــذا عــن الســام!؟

ــر  ــن الب ــا نح ــك أو أمّ أي من ــي، أو أم ــا أم ــس لأنه لي

فقــط، أو لأنهــا الأم الطبيعيــة التــي تحَمُــل وترعــى 

وتســهر الليــالي وتفنــي حياتهــا في الرعايــة والاهتــام 

والتنشــئة وحســب، بــل لأنهــا كذلــك مصــدر الأمــان 

والتضحيــة  والعدالــة  الحقــوق  وأصــل  والاســتقرار 

ــوم، وصانعــة الســام  ــة الأولى والمســتمرة للي الأنطولوجي

ــك الدعــوة التــي أطلقتهــا  المجتمعــي والثقــافي أيضــاً! تل

هــاو«  وورد  »جوليــا  الأمريكيــة  والناشــطة  الشــاعرة 

ــاء الاحتفــال  ــد الأم مــن أجــل الســام، أثن للاحتفــال بعي

بأعيــاد الطفولــة في العــام 1872، وذلــك في دعــوة للأنوثــة 

ــام  ــة الس ــاح وصناع ــزع الس ــاهمة في ن ــة للمس العالمي

ــد  ــن المفي ــة. وم ــة الأمريكي ــرب الأهلي ــول الح ــد ط بع

ــون  ــة بمضم ــا المتعلق ــوات وغيره ــذه الدع ــر أن ه التذك

ــا  ــي أطلقه ــوة الت ــداعٍ للدع ــت كت ــه، أت ــام وفاعليت الس

»أبراهــم لينكولــن« عقــب انتخابــه رئيســاً للولايــات 

المتحــدة للــدورة الثانيــة عــام 1863 بقولــه: »بفضــل نبــذ 

الحقــد تجــاه أي أحــد، وبالإحســان للمجتمــع، وبالحــزم 

ــا اللــه، هلمــوا جميعــاً ننجــز العمــل  في الحــق، كــا أران

ــن  ــة بم ــة، والعناي ــراح الأم ــد ج ــه لتضمي ــوم ب ــذي نق ال

تحمــل عــبء الحــرب، وأرملتــه وابنــه اليتيــم، لنعمــل كل 

مــا يحقــق الســام العــادل والدائــم، ورعايتــه فيــا بيننــا 

وبــن الأمــم قاطبــة«، وذلــك حســبما وثقهــا »الحســيني 

ــالم«. ــوار في الع ــهر الث ــوعة أش ــه »موس ــدى« في كتاب مع

لم تأخــذ دعــوة »وورد هــاو« صــدى واســعاً وقتهــا، حتــى 

ــس«  ــا جارفي ــة »أن ــأت الأمريكي ــن أنش ــام 1912 ح الع

الجمعيــة الدوليــة ليــوم الأم، والــذي اعتمــد لاحقــاً مــن 

قبــل الكونغــرس الأمريــي يومــاً رســمياً لعيــد الأم، وذلــك 

ــام حســب  ــن كل ع ــو م ــار/ ماي ــن أي ــاني م في الأحــد الث

تقاريــر تأســيس الولايــات المتحــدة، بعــد أن حطــت 

الحــرب الأهليــة اوزارهــا فيهــا أواخــر القــرن التاســع 

عــر؛ لتتخــذ مــن بعدهــا دول العــالم مــن تواريــخ 

مختلفــة لعيــد الأم والأمومــة حســب ثقافاتهــا وتواريخهــا 

المؤثــرة، ومنهــا يــوم 21 آذار/ مــارس مــن كل عــام الــذي 

ــي  ــل ع ــه الراح ــذي اقترح ــاً، وال ــأم عربي ــداً ل ــات عي ب

ــاً  ــة، موافق ــوم المصري ــار الي ــدة أخب ــس جري ــن مؤس أم

لتاريــخ الانتقــال مــن الشــتاء إلى الاعتــدال الربيعــي 

ــل. ــي الأم بالأص ــا ه ــار ك ــدفء والازه ــث ال حي

الأم والســام، أيــن نحــن مــن هــذا؟ أيــن نحــن مــن 

ــي  ــن أم المختف ــهيداً! م ــمونه ش ــاً، ويس ــول حرب أم المقت

والمغيــب قــراً، المهجّــر مــن أرضــه وبيتــه ووطنــه، مــن 

أمهــات الأطفــال المليــون مــن الســوريين اليتامــى حســب 

وهنــا دهشــة  المعتقــل!  أم  مــن  اليونســكو،  تقاريــر 

الغرابــة وفظاعــة المشــهد! فــالأم وقــد حزنــت عــى ابنهــا 

ــت مــن  ــد تيقن ــاً ق ــات يتي ــل أو المهجــر أو مــن ب القتي

ــر  ــع يعت ــرار بالواق ــل إق ــن فع ــها، واليق ــة بحس الحادث

الخطــوة الأولى لتجــاوزه مــرة أخــرى بعــد عــرٍ وحــزنٍ 

عميــق، أمــا أم المعتقــل التــي تعــد الأيــام والليــالي، 

ــرر: هــل  ــا يك ــق ولســان قلبه تحــي الســاعات والدقائ

ــئلة  ــت؟ أس ــي أم مي ــض؟ ح ــان؟ مري ــردان؟ جوع ــو ب ه

أســئلة  بالواقــع،  والقطــع  الحســم  تقبــل  لا  مــرددة 

ــة  ــاً عــى بواب ــا معلق ــى قلبه ــة، ليبق ــة عــى الإجاب معلق

ــود! ــراه يع ــرى، أت ــرة أخ ــاة م الحي

ــة  ــق الطفول ــوري وصدي ــاعر الس ــدة الش ــد، وال أم محم

نــاصر بنــدق، والمعتقــل منــذ شــباط 2014، لم تكــفّ أمــه 

تكــرار ذات الجملــة: فقــط أريــد لمســه، شــمّه، تحســس 

شــعره وأنفاســه قبــل أن يوافينــي اللــه، فــكان أن وفاهــا 

ــل أن تحقــق رغبتهــا، فــا  ــل قب ــه عقــب مــرض طوي الل

زال معتقــاً لليــوم. ووالــدة حســام ذيــب التــي مــا زلــت 

ــاً في العــام 2015  ــوم، وحســام المهجــر قسري تنتظــره للي

مــن الغوطــة الشرقيــة مــن بطــش فصائــل النظــام الــذي 

ــي  ــامية الت ــا الإس ــن فصائله ــد م ــن بع ــده وم ــار ض ث

هيمنــت عــى الغوطــة لســنوات في مماثلــة لــذات فعــل 

النظــام بطشــاً وعنفــاً! حســام الــذي تــوفي بحــادث ســيارة 

ــه  ــة، أم ــدول الأوربي ــدى ال ــدود في إح ــوره الح ــد عب عن

مــا زالــت ترفــض فكــرة قضائــه، وتنتظــره كل يــوم عنــد 

ــده ضــوء!  ــراه يدخــل عليهــا وفي ي ــل، ت المســاء، أول اللي

ــث  ذات الضــوء مصــدر أمانهــا النفــي بالحيــاة الــذي بُ

فيهــا حــن أنجبتــه. ومثلهــن آلاف الآلاف مــن حرقــة 

قلــب الســوريات ووجعهــن المتكــرر للعــام العــاشر.

نتداعــى لــه  عيــد الأم اليــوم، ليــس عيــداً كرنفاليــاً 

للتــذكار والهدايــا، ومــع أنــه حــق يجــب متابعتــه، فــالأم 

ــد  ــة مــن بقــي مــن شــباب هــذا البل ــوم عليهــا حماي الي

المنكــوب، عندمــا تتبنــى ذات الفكــرة عــن الســام ونبــذ 

ــع مــن كل  ــاء الجمي ــذي يذهــب وقودهــا أبن الحــرب ال

ــن  ــة المتصارع ــذ رغب ــباعاً لتنفي ــراف، إش ــات والأط الجه

عــى الســلطة في ســوريا، وأولهــم ســلطة النظــام. فحيــث 

لا يمكــن اســتمرار هــذا الهــدر الوطنــي بمقوماتــه الماديــة 

العامــة التــي توثــق أبشــع جرائــم التاريــخ وقضــاء شــبابه 

بالجملــة، بــل أيضــاً تشــكيل بــؤر القهــر والأرق والخــوف 

المتصاعــد لصانعــات الحيــاة ودفئهــا الأول. إنهــن الأمهات 

ــل  ــا، فه ــة وتركته ــبء المرحل ــام وع ــؤوليات الجس والمس

تــرى هــذه مبــادرات الحــل المعــوم الســوري بتجاذباتــه 

نحــن  تعنيهــا؟ ومــاذا عنــا  أنهــا لا  أم  الجيوسياســية 

ــا؟ ــل إزاءه وإزاء أمهاتن ــن فع ــوريين م الس

جمال الشوفي



The Levant | العدد 46 - أبريل 2023 www.THELEVANTNEWS.com13

رأي

حوار الساعة السادسة والعشرين.. حوارٌ خارج الُأطر

د. محمد الموسوي

بعقيــدة  يكتــب  مــن  الكتــاب  مــن  	

ــة إلى  ــه بالإضاف ــه أو أمتي ــا أمت ــاه قضاي ــؤولية تج ومس

ــة، ولا  ــم ورؤي ــر وقي ــن فك ــه م ــن ب ــا يؤم ــه بم التزام

يفــرض الكاتــب رأيــاً أو رؤيــةً، وإنمــا يوصــل رســائل قــد 

ــه ويســاند  تكــون نابعــة مــن فهــم عميــق ودقيــق ينب

بهــا الأهــل، ويؤكــد للخصــوم عــى الجانــب الآخــر بــأن 

مــن واجبــه التصــدي لهــم بالمرصــاد عــى الــدوام حتــى 

لــو كانــوا عــى سريــر الاحتضــار، فــرؤوس الأفاعــي تلــدغ 

ــن  ــل م ــراغ ب ــن ف ــض م ــب البع ــا، ولا يكت ــد قطعه بع

متراكــات ســجلات التجــارب الحيــة التــي لا حــر لهــا 

ولا عــد؛ خاصــة وأن بعــض الكتــاب هــم مــن أهــل 

مكــة؛ وأهــل مكــة أدرى بشــعابها.. أو كــا يقــول المثــل 

العراقــي الــدارج )الميــت ميتــي وأعرفــه شــلون مشــعول 

صفحــة( أي أعــرف كــا هــي ســوداء محترقــة صفحتــه.

حــوار النظــام الإيــراني مــع الــدول العربيــة حــوارٌ أحُاديُ 

الحصــادِ خــارج الزمــنِ والأطُــر يســتند إلى حاجــة تحولت 

إلى ضرورة كــا قالهــا أمــر حســن عبــد اللهيــان وزيــر 

خارجيــة المــالي في مؤتمــر بغــداد 2 الــذي عُقــد في الأردن 

ــن مــن  ــر ب ــا كب ــارق هن بحضــور عــربي وفرنــي؛ والف

يحــاور مضطــراً للإفــات مــن كوارثــه وتفــادي ســقوطه 

واندثــاره المحتمــل الــذي لــن ينتهــي بالســقط فحســب، 

ــه  ــراني وبطانت ــل ســيتحول إلى محاكــات للنظــام الإي ب

عــى عــدة مســتويات، فــا يعيشــه مــالي الرذيلــة مــن 

رعــب حتــى في منامهــم يدفعهــم إلى التنــاسي المؤقــت 

الإرهابيــة  وميليشــياتهم  ومســراتهم  لصواريخهــم 

وقدرتهــم الهائلــة عــى الدمــار للســعي بعدهــا إلى 

ــاك،  ــا وهن ــح هن ــم بعــض المن اســتجداء الحــوار وتقدي

والتــي تدُفــع بعضهــا كإتــاوة مــن خزينــة عــراق المــالي 

ومســاعٍ  تدُفــع  إتــاوات  العــربي(!  )العــراق  وليــس 

ــة  ــن كارث ــالي م ــاذ الم ــل إنق ــن أج ــة م متســارعة حثيث

ــن لا  ــض الذي ــالي والبع ــم الم ــد فه ــى ح ــقوط ع الس

يعلمــون أنهــم لا يســعون لإنقــاذ المــالي مــن الســقوط 

ــع  ــراش المــوت في واق ــرٍ بف ــاء محت ــون إحي ــل يحاول ب

الأمــر.

ــة  ــاعة السادس ــوار الس ــع ح ــر يخض ــد آخ ــى صعي وع

والعشريــن هــذا لمســار معــادلات دوليــة جديــدة، قائــمٌ 

عــى حاجــة إيرانيــة ملحــة وآمــال عربيــة إقليميــة 

معقــودة في إطــار )المحُتمــات( ودور الصــن هنــا ليــس 

أكــر مــن ضابــط إيقــاع يســعى إلى تمهيــد الأرضيــة 

ــات في  ــئ الفراغ ــراتيجي يعب ــود اس ــاء وج ــة لبن اللازم

ــل  ــذي أف ــي ال ــب الأمري ــل اللاع ــل مح ــة ليح المنطق

ــبب  ــة بس ــة العربي ــط والمنطق ــرق الأوس ــه في ال نجم

إلى  الــدوام  عــى  وســعيه  المســؤولة  غــر  سياســاته 

ــح  ــي قبي ــة كشرط ــة الإيراني ــة الدكتاتوري ــاء الأنظم إبق

ــور  في المنطقــة، كــا كان الحــال في زمــن الشــاه الدكتات

العنــري، وكــا هــو الحــال في عهــد دكتاتوريــة المــالي 

الخلافــة  الذيــن يدعــون  العنصريــن  الشــاه  خلفــاء 

الإلهيــة ولا إســام غــر إســامهم، ومــن لا يتبعهــم نهجــاً 

ــام في شيء. ــن الإس ــس م ــدة لي ــراً وعقي وفك

ــاً  ــاك توافق ــة نجــد أن هن ــادلات الدولي بالنظــر إلى المع

ــاد  ــة في إيج ــة ملح ــة صيني ــل حاج ــرا؛ً لا ب ــاً كب صيني

صيغــة قبــول لحــوار عــربي مــع مــالي الشــوم فمصالــح 

الصــن في المنطقــة قــد تعــدت مشــريات النفــط حيــث 

باتــت لهــا رواسٍ اقتصاديــة وسياســية عملاقــة في إيــران 

ــاءت  ــت وج ــة؛ تلــك التــي بنُي ــراق ودول المنطق والع

عــى حســاب السياســات الأمريكيــة المتهــرأة وليــس من 

صالــح الصــن أن تعــود الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إلى 

ســابق عهدهــا بالمنطقــة، بــل إن مــا يخــدم الصــن هــو 

ــى وإن كان بالمســتوى  ــران والعــرب حت ــن إي ــح ب تصال

التكتيــي الآني إذ تــرى الصــن بــأن دور شرطــي المنطقــة 

ــالي  ــه وللم ــوع في حين ــوت المخل ــاه الطاغ ــاط للش المن

ــد  ــن ولم يع ــه الزم ــى علي ــد عف ــده ق ــن بع ــاة م الطغ

مناســباً في ظــل تنامــي مــروع التعدديــة القطبيــة 

ــن  ــا، وم ــيا وحلفاؤه ــن وروس ــه الص ــود إلي ــذي تق ال

ــن يتخطــى  ــا المتواضعــة أن هــذا الحــوار ل وجهــة نظرن

البعــد التكتيــي وذلــك لغيــاب حســن النوايــا مــن 

طــرف المــالي، فـ)الميــت ميتــي وأعرفــه شــلون مشــعول 

صفحة(.

استدلالات تاريخية

وضعــت الحــرب الإيرانيــة العراقيــة أوزارهــا قبــل ثلاثــة 

عقــود ونصــف تقريبــاً، وكان العــراق قــد جنــح للســلم 

في تلــك الحــرب ودعــا إليــه، لكــن مــالي العــدوان 

بطبعهــم العــدواني الذيــن لا يعرفــون ســوى لغــة القــوة 

لم يجنحــوا للســلم بــل أُكرهِــوا عليــه ووقعــوا عــى وقف 

إطــاق النــار في حينهــا كمــن يتجــرع الســم كــا قالهــا 

كبيرهــم الــذي علمهــم الســحر، جنحــوا للســلم مكرهــن 

بعدمــا دمــروا دولتــن كبيرتــن بالمنطقــة، ورغــم اتفاقيــة 

وقــف إطــاق النــار المبرمــة بــن حكومتــي الدولتــن لم 

يتوقــف عــدوان المــالي عــى العــراق منــذ ذلــك التاريــخ 

ــال، ولم تتوقــف ماكينتهــم  ــة هــذا المق وإلى ســاعة كتاب

الإعلاميــة عــن العــداء والتحقــر للعراقيــن خاصــة؛ 

وأؤكــد للعراقيــن دون تحديــد، ولعمــوم العــرب حيــث 

ــة  ــة ومهني ــوم بدق ــة إلى الي ــك الحقب ــع تل ــن يراج وم

ــام  ــراق ع ــال الع ــا احت ــاً، أم ــاً واضح ــك جلي ــد ذل يج

2003 والــذي ســاهم فيــه المــالي الذيــن يدعــون العــداء 

لأمريــكا والصهاينــة فقــد كان أكــر عيــد بالنســبة لهــم 

عيــد هــدم البوابــة الشرقيــة للأمــة العربيــة التــي 

تصدعــت بعــد الســاح بتصــدع العــراق؛ كان يــوم 

اســتوجب التضحيــات مــن قبــل لمــالي إلى حــد الانبطــاح 

ــة الأحــداث بعــد عــام 2003  ــه، وبقي الشــديد ومــا يلي

ــا. ــع ولا داعــي للخــوض فيه ــا الجمي يعرفه

كان القــذافي شريــك المــالي وحليفهــم وشــاركوه في كثــر 

الجرائــم كالحــرب عــى العــراق، كــا ســخروه كواجهــة 

ــربي  ــة في لوك ــرة الأمريكي ــر الطائ ــة تفج ــم في حادث له

عــى ســبيل المثــال، وبلــغ حجــم علاقتهــم مــع القــذافي 

إلى حــد تســر المــالي عــى جريمــة القــذافي بحــق الســيد 

مــوسى الصــدر رحمــة اللــه عليــه، حيــاً أو ميتــاً، ولا مانع 

للمــالي مــن التضحيــة بمليــون صــدر وليــس واحــد فهــذا 

ديدنهــم ومــا دأبــوا عليــه مــن خســة مــن قديــم الزمان، 

ــوا مــن  ولكــن عندمــا وقــع القــذافي وانهــار نظامــه كان

ــه  ــم في ــة له ــر لا مصلح ــه فالأم ــل عن ــن تنص ــل م أوائ

ــن  ــن، فم ــراق واليم ــوريا والع ــم في س ــدر مصلحته بق

ــدان  ــع البل ــتهدفون جمي ــوريا يس ــن وس ــراق واليم الع

ــي مــن  ــم الت ــم وأهدافه ــا لبرامجه ــة ويُخضِعونه العربي

ــاراً  ــان دم ــن ولبن ــراق وســوريا واليم ــروا الع ــا دم أجله

كليــاً ويســعون إلى دمــار دول الخليــج عــى المــدى 

ــاً،  ــاً واقتصادي ــاً واجتماعي ــبل، أمني ــتى الس ــد بش البعي

عــن طريــق أراضي العــراق واليمــن وســوريا وميــاه 

ــك قائمــاً. ــج ومــا زال ذل الخلي

يتفــاوض المــالي مــع الأردن ومــا زالــت حــدوده مهــددة 

ــالي  ــيات الم ــا ميليش ــيطر عليه ــي تس ــق الت ــن المناط م

في ســوريا، ومــا زالــت عمليــات الاختراقــات الحدوديــة 

وتهريــب الســاح والمخــدرات قائمــة حتــى اليــوم علــاً 

بأنــه ليــس لــدى الأردن مــا يســتدعي هــذا العــداء 

ــه  ــام بواجب ــام ق ــن الأي ــوم م ــه في ي ــوى أن ــديد س الش

القومــي في إســناده للعــراق في حمايــة البوابــة الشرقيــة 

ــن  ــه م ــة نفس ــاهمة في حماي ــة، أي المس ــة العربي للأم

ــداً  ــة ج ــت واضح ــي بات ــعية الت ــالي التوس ــر الم مخاط

ــم بالسياســة بعــد عــام 2003. ــة له ــى لمــن لا علاق حت

يتفــاوض المــالي مــع المملكــة العربيــة الســعودية منــذ 

فــرة واليــوم برعايــة صينيــة ولم يقــدم المــالي أي بــادرة 

ــن،  ــف اليم ــق بمل ــا يتعل ــم في ــن جانبه ــة م حســن ني

ــل  ــران يحم ــي إي ــن مواطن ــاً م ــاً عربي ــوا معارض وخطف

الجنســية الســويدية وحكمــوا عليــه بالإعــدام في توقيــت 

المفاوضــات مــع المملكــة العربيــة الســعودية ولم يراعــوا 

ــب،  ــذا الجان ــارات في ه ــم أو الاعتب ــن القي ــوع م أي ن

والأدهــى مــن هــذا كلــه أن المــالي خرجــوا في وســائلهم 

الإعلاميــة الرســمية عــن نصــوص الاتفــاق الرســمي مــع 

الســعودية وقــد فضحهــم النــص الإنكليــزي.

في العــراق جميــع أجنحــة الســلطة البائســة حتــى تلــك 

المحســوبة عــى أمــركا، ســنة وشــيعة وأكــراد، تســبح في 

ــى  ــم حت ــداً منه ــلم أح ــك لم يس ــع ذل ــران، وم سرب إي

ــوه  ــم لكم ــاب له ــا ط ــذي كل ــي ال ــى الكاظم مصطف

بصــاروخ أو بلعبــة مســرة مــن تلــك التــي يلهــون 

ــم لا  ــوا بأنه ــرب أن يع ــى الع ــاً، وع ــاً وإجرام ــا عبث به

ــع  ــا م ــة وإنم ــاتية رصين ــة مؤسس ــع دول ــاورون م يتح

مراكــز قــوى أقــرب إلى عصابــات ســلطوية تحكــم دولــة 

أكــر مــن حجمهــا وتســتخدم الديــن والســاح والنفــوذ 

غاياتهــا وواجباتهــا  تحقيــق  أجــل  مــن  والمخــدرات 

ــم. ــة في أيديه ــراق ألُعوب ــح الع ــا أصب ــة بعدم خاص

وغــر  بــل  الســوية  غــر  المــالي  نظــرة  إن  ختامــاً: 

الأخلاقيــة للعــرب لــن تدفعهــم في يــوم مــن الأيــام 

إلى الصــدق معهــم في حــوار أو اتفــاق، خاصــة في ظــل 

ــراع  ــدرة التســليحية للمــالي؛ وســيبقى ال تعاظــم الق

الصفــوي العثــاني قائمــا؛ً إذ يــرى المــالي أن العــرب 

السُــنة جــزء لا يتجــزأ عــن الفلــك العثــاني؛ أمــا العــرب 

الشــيعة ومــن لــف لفهــم فليســوا ســوى أدوات لا أكــر 

ــم. ــالي وولي فقيهه ــد الم بي

تبقــى الثــورة الإيرانيــة الجاريــة العامــل الوحيــد لتركيــع 

ــذاك  ــا ف ــل بنجاحه ــم التعجي ــم؛ وإن ت ــالي وإذلاله الم

أفضــل خيــارات العــرب وضــان مســتقبلهم ومســتقبل 

ــيبقى  ــربي فس ــام الع ــرأي الع ــا ال ــا، أم ــة برمته المنطق

مــالي  عــى  الحــد  بإقامــة  ســيقوم  الــذي  الســوط 

الخطيئــة في إيــران حتــى يندثــروا ويكونــوا مجــرد ذكــرى 

قبيحــة يذكرهــا التاريــخ و)الميــت ميتــي وأعرفــه شــلون 

ــة(. مشــعول صفح
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تحت المجهر: نظام الملالي في إيران 
تحت مطرقة العدالة الدولية

بعــد الجرائــم الوحشــية المروّعــة مــن جرائــم  	

إبــادة جماعيــة، إلى جرائــم ضــد الإنســانية، إلى جرائــم 

مورســت بحــق المدنيــن والأسرى في زمــن الحــرب لم يعــد 

أمــام العــالم اليــوم ســوى الاحتــكام إلى قيــم وقوانــن 

دوليــة مُتفــقٌ عليهــا تحكــم الجميــع ويحتكــم إليهــا 

الجميــع ضمانــاً لصــرورة الســلم والأمــن الدوليــن ووفــق 

تلــك القيــم والقوانــن المجمــع عليهــا دوليــاً بــات الإعــان 

العالمــي لحقــوق الإنســان هــو الأســاس الارتــكازي للقانــون 

ــان. ــوق الإنس ــدولي لحق ال

والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان الــذي تــم تبنــاه 

ــاً  ــدراً هام ــك مص ــح ذل ــام 1948، وأصب ــي ع ــاع عالم إج

لتشريــع الكثــر مــن المعاهــدات والقوانــن الإنســانية 

الدوليــة الملزمــة مــن الناحيــة القانونيــة، وأساســاً لمعالجــة 

العديــد مــن القضايــا والأزمــات وفــض النزاعــات، والحــد 

مــن الصراعــات والممارســات القمعيــة، وترعــى المؤسســات 

الدوليــة نظامــاً عالميــاً يعمــل عــى تحقيــق الحــد الأعــى 

مــن الالتــزام بقيــم حقــوق الإنســان، والاعــراف بالكرامــة 

المتأصلــة في جميــع أعضــاء الأسرة البشريــة وبحقوقهــم 

ــة والعــدل والســام  ــة هــو أســاس الحري المتســاوية الثابت

لحقــوق  العالمــي  الإعــان  أن  مــن  انطلاقــاً  العــالم،  في 

ــذي  ــدولي ال ــع صــادر عــن قمــة النظــام ال الإنســان تشري

يضــم أغلــب دول العــالم مذيــاً بتوقيــع قــادة الــدول 

إعلانــاً بالموافقــة عليــه والإذعــان لبنــوده وفقراتــه والعمــل 

عــى ســنّ وتشريــع قوانــن داخليــة تتــاءم معــه اســتناداً 

لمــا أكــدت عليــه الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــدة مــن 

توافــق وانســجام يتعلــق بحقــوق الإنســان الأساســية 

ــام  ــكل ع ــة بش ــذ العنصري ــد بنب ــه والتعه ــة كرامت وصيان

والتمييــز بــن الإنســان عــى أســاس اللــون والجنــس 

والعــرق والمــكان والفكــر والمعتقــد وغــر ذلــك مــن 

ــوارق. الف

مــا تشــهده الســاحة الايرانيــة مــن ارتــكاب لأبشــع 

صــور القمــع يرتكبهــا نظــام المــالي وأدواتــه واســتخدام 

القــوة الغاشــمة ضــد شــعبه الأعــزل بالوســائل العُنفيــة 

التــي تملكهــا المؤسســة العســكرية ودوائــر الاســتخبارات 

ــوم  ــا تق ــوات البســيج وم ــوري وق وميليشــيا الحــرس الث

نطــاق  خــارج  ميدانيــة  وإعدامــات  قتــل  مــن  بــه 

القانــون، بالإضافــة إلى حــالات التغييــب القــري لشــباب 

ــواه  ــم الأف ــوات وتكمي ــم الاص ــعبية لكت ــة الش الانتفاض

الظلــم  والكرامــة ودفــع  والعــدل  بالحريــة  المطالبــة 

ــن  ــنة م ــة 44 س ــاد طيل ــر العب ــاد وقَهَ ــاد الب ــذي س ال

حكــم نظــام المــالي. وبمــا أن النظــام الايــراني ينتمــي 

إلى المنظومــة الدوليــة موافقــاً عــى مــا أقرتّــه فإنــه 

مُلــزمٌ حســب شرائعهــا بالوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة 

والأخلاقيــة، وحيــث إن نظــام المــالي قــد ضرب تلــك 

القوانــن بالصميــم بانتهاكــه حقــوق الأفــراد بالعيــش 

بحريــة وكرامــة مــا يدعــو إلى نقــل المســؤولية للمنظمــة 

المحاكــم  أمــام  الايــراني  النظــام  ومحاســبة  الدوليــة 

الجنائيــة الدوليــة أو محكمــة العــدل الدوليــة عــى 

ارتكابــه للجرائــم المنصــوص عليهــا بالقانــون الــدولي 

ــص  ــه ن ــراني، ولمخالفت ــعب الإي ــن الش ــن م ــق المدني بح

ــى: ــصّ ع ــي تن ــان والت ــن الإع ــة م ــادة الثاني الم

إن لــكلِّ إنســان الحــقُّ في التمتُّــع بجميــع الحقــوق 

يــات المذكــورة في هــذا الإعــان، دونمــا تمييــز مــن  والحرِّ

أيِّ نــوع، ولا ســيما التمييــز بســبب العنــر، أو اللــون، 

يــن، أو الــرأي سياســياً وغــر  أو الجنــس، أو اللغــة، أو الدِّ

ــروة،  ــي، أو ال ــي أو الاجتماع ــل الوطن ــياسي، أو الأص س

أو المولــد، أو أيِّ وضــع آخــر. وفضــاً عــن ذلــك لا يجــوز 

ــوني أو  ــياسي أو القان ــع الس ــاس الوض ــى أس ــزُ ع التميي

ــه الشــخص،  ــذي ينتمــي إلي ــم ال ــد أو الإقلي ــدولي للبل ال

ــة. ــاً تحــت الوصاي ســواء أكان مســتقلاًّ أو موضوع

ــوز  ــه لا يج ــى أن ــاً ع ــه أيض ــة من ــادة الخامس ــت الم ونصّ

إخضــاعُ أحــد للتعذيــب ولا للمعاملــة أو العقوبــة القاســية 

أو اللاإنســانية أو المخلــة بالكرامــة، ومــن المســتغرب أيضــاً 

دخــول الســلطة القضائيــة في إيــران عــى خــط الانتهــاكات 

ومســايرة حكــم المــالي بالتــادي بسياســاته القمعيــة 

ــي  ــرة الت ــة واصــدار الأحــكام الجائ عــر محاكــات صوري

وصلــت إلى حــد الإعــدام، في مخالفــة صريحــة للــادة 11 

مــن الاعــان العالمــي التــي نصــت عــى أن:

ــا إلى أن  ــاً منه ــرَ بريئ ــة يعُت ــم بجريم ــخص متَّه 1. كلُّ ش

ــا في محاكمــة علنيــة تكــون قــد  ــه لهــا قانونً يثبــت ارتكابُ

ــاع عــن  ــات اللازمــة للدف ــعُ الضمان ــا جمي ــه فيه ــرت ل وُفِّ

نفســه.

2.لا يُــدان أيُّ شــخص بجريمــة بســبب أيِّ عمــل أو امتنــاع 

عــن عمــل لم يكــن في حينــه يشــكِّل جُرمــاً بمقتــى القانون 

الوطنــي أو الــدولي، كــا لا توُقَــع عليــه أيَّــةُ عقوبــة أشــدَّ 

ــب  ــذي ارتكُ ــت ال ــت ســاريةً في الوق ــي كان ــك الت ــن تل م

فيــه الفعــل الجُرمــي.

ــادة  ــم الإب ــفية وجرائ ــات التعس ــك الممارس ــتناداً لتل واس

ــا نظــام  ــي ارتكبه ــم ضــد الإنســانية الت ــة والجرائ الجماعي

المــالي وقــد اعــرف بالكثــر منهــا وثبتــت عليــه في مواضــع 

ــن  ــات م ــه، وب ــالم كل ــمع الع ــرأى ومس ــام م ــرة وأم كث

الــروري محاســبته عــى تلــك الجرائــم والانتهــاكات التــي 

انتهكهــا اســتناداً للقانــون الــدولي وإعــان حقــوق الإنســان 

وتقديمهــم  الجرائــم  تلــك  عــن  المســؤولين  وملاحقــة 

للعدالــة وإصــدار مذكــرات قبــض جنائيــة ذات طابــع دولي 

ــة. ــة الدولي ــم تنفذهــا الشرطــة الجنائي بحقه

إلا أن التخــاذل أمــام جرائــم نظــام المــالي وانتهاكاتــه 

الصارخــة باتــت اليــوم عامــاً مشــجعاً لــه ومخــاً في الوقــن 

ــة. ــة الدولي ــه بالشرعي ذات

عبد الرزاق الزرزور


